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اختيــار يــوم 17 نيســان للإعــان عــن الفائزيــن بجائــزة المرزعــة للروايــة، يحاكــي النضــال الطويــل والتضحيــات 
الكبيــرة للشــعب الســوري...

أكثــر مــن احتضنهــم... 
الأتــراك كما يراهم الســوريون

حكمت الحبال ـ صدى الشام
العيــش،  لقمــة  الأتــراك  مــع  السّــوريون  تقاســم 
ــاً للاســتقرار، ريثمــا تحــلّ  ــداً مؤقت ــه بل ــذوا من واتخّ
الأوضــاع فــي ســوريا، وهــا هــي المــدة تطــول، 
ــث  ــد، حي ــوح للمزي ــاب مفت ــع، والب ــراع يتسّ والص
الذيــن يعبــرون الأراضــي  قــدر عــدد الســوريين 
التركيــة 300 ســوري يوميــاً، كمــا احتــل الســوريون 
المركــز الأول فــي الاســتثمارات الأجنبيــة بتركيــا 

بحســب تقاريــر.

سياسية . إخبارية . منوعة

أسبوعية مستقلة تصدر صباح كل ثلاثاء
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”جبهة المليحة “على كف عفريت

رابطــة الكتاب الســوريين و دار نون يكرمــان الفائزين بجائزة المزرعة للرواية

"حررناهــا لنعتقــل بهــا 
مــن جديــد ؟!!... "

مقابلة مع الشــاعر مازن إســماعيل

ــة  ــكيلات المعارض ــن تش ــة م ــت مجموع ــد أن كان ــة بع ــة المليح ــى جبه ــاً عل ــاً ملحوظ ــام تقدُّم ــوات النظ ــجّل ق تس
ــة  ــذه الجبه ــى ه ــا عل ــام تقدمه ــدة أي ــل ع ــت قب ــد أعلن العســكرية ق

ــار عــام 1886 فــي شــيكاغو، والتــي طالبــت  ــى مظاهــرات الأول مــن أي ــد العمــال العالمــي إل ــال بعي يعــود الاحتف
ــد الجيــش الأميركــي... ــى ي ــل فيهــا عشــرات العمــال عل ــى ثمانــي ســاعات، وقتُِ بتخفيــض ســاعات العمــل إل

ــة  ــار المــوت.. وحكاي ــى أوت ــي المشــحم عــزف عل وثائق
لــم تنتــهِ

لــم تكــن غوطــة دمشــق قريبــة منـّـا كمــا هــو عليــه 
الأمــر اليــوم، كمــا لــم تكــن بعيــدة كمــا هــي عليــه اليــوم، 
مللنــا رؤيــة الدمــار الــذي حــل بهــا مثــل معظــم المناطــق 
الفتــرات  فــي  المــوت فيهــا  الثائــرة، وســماع أخبــار 
الإخباريــة “المنطقــة الأولــى التــي قصفــت بالســاح 

الكيمــاوي والمحكــوم عليهــا بالمــوت جوعــاً” 
عبثــت الأخبــار والصــور بالمخيلــة لتأخــذ الغوطــة شــكل 

أرض مــن الرمــاد والخــراب...

يعقــد أســعد مصطفــى وزيــر الدفــاع فــي الحكومــة المؤقتــة مؤتمراً 
ــادة العســكريين،  ــاء بحضــور عــدد مــن الق ــوم الثلاث ــاً الي صحافي
ــام  ــوع النظ ــت ضل ــةً تثب ــقَ هام ــتنداتٍ ووثائ ــه مس ــرض خلال يع
الســوري فــي اســتخدام الســاح الكيمــاوي  والغــازات الســامة 17 

مــرة ضــد المدنييــن فــي مناطــق متفرقــة مــن ســوريا. 
الهيئــة  عضــو  الحريــري  نصــر  وصــف  ثــان  ســياق  وفــي   
السياســية فــي الائتــاف الســوري إعــان الحكومــة الروســية 
عــن تزويــد النظــام بطائــرات حربيــة بأنــه " إجهــاض للمســاعي 
الدوليــة فــي إيقــاف نزيــف الــدم الســوري، وإصــرار مــن الجانــب 
الروســي، علــى الولــوغ بدمــاء الســوريين، وإطــاق للرصاصــة 

ــل السياســي".  ــود الح ــى جه ــة عل الرحم
وقــال الحريــري فــي تصريــح صحفــي: " إن  روســيا وإيــران، لــم 
تكونــا حليفــاً للأســد فحســب، بــل مثلتــا أحــد الأطــراف الأساســية 
التــي ســعت لقتــل الســوريين منــذ البدايــة، وكان ذلــك مــن خــال 
تصديــر ميليشــياتهم الإرهابيــة العابــرة للــدول والقــارات مــن أجــل 

قمــع كلمــة الحريــة التــي أطلقهــا الســوريون ". 
ــم  ــة إخــاء مخيّ ــة السياســية حــول محاول وأضــاف عضــو الهيئ
ــلة  ــن سلس ــزءاً م ــا ج ــدو كونه ــا لا تع ــوار إنه ــن الث ــوك م اليرم
الهــدن المزيفــة التــي يحــاول الأســد تنفيذهــا لحيــن انتهائــه 
مــن مســرحية الانتخابــات، التــي يحــاول صناعــة منــاخ مناســب 
ــي  ــدن الأساســية ف ــن الم ــا م ــي دمشــق وحمــص وغيره ــا، ف له

ســوريا". 
ــد المجلــس  وفــي ســياق آخــر، لا يــزال مصيــر أحمــد النعمــة قائ
العســكري فــي درعــا مجهــولاً بعــد اختطافــه مــن جبهــة النصــرة 
ــا تؤســس  ــا البعــض أنه ــارت جــدلاً واســعاً، ورأى فيه ــي أث والت
لعلاقــة متوتــرة بيــن الطرفيــن، والتــي جــاءت عقــب عقــد أحمــد 
ــس   ــات الخم ــادة الجبه ــع ق ــاً م ــاف اجتماع ــس الائت ــا رئي الجرب
أنطاكيــة  مدينــة  فــي  وذلــك  العســكرية،  المجالــس  ورؤســاء 
ــوار  ــة ث ــكيل جبه ــن تش ــراً ع ــن مؤخ ــة أعل ــا، وكان النعم بتركي
جنــوب ســوريا والتــي رأت فيهــا جبهــة النصــرة وهيئــات شــرعية 

ــة لشــق الصــف وتشــكيل الصحــوات. بداي
وقــال بيــان صــادر عــن الائتــاف أن هــدف الاجتمــاع كان شــرح 
الجانــب القانونــي للعلاقــة بيــن الائتــاف والحكومــة المؤقتــة 

ــة. ــة كاف ــل المقاتل ــة الأركان والفصائ ــا وهيئ بوزاراته
العربيــة  المملكــة  إلــى  الأخيــرة  الزيــارة  أن  الجربــا  وأكّــد    
الســعودية كانــت إيجابيــة، وســتنعكس نتائجهــا قريبــاً بمزيــد مــن 

التقــدم العســكري للثــوار. 
كمــا اســتعرض الجربــا خــال الاجتمــاع جــدول زيارتــه إلــى 
كبــار  مــع  ســيجريها  التــي  واللقــاءات  المتحــدة  الولايــات 
ــى ســعي  ــل،  مشــدداً عل ــن الأســبوع المقب المســؤولين الأمريكيي

الائتــاف لتزويــد تشــكيلات الجيــش الحــر بالسّــاح النوعــي 
لتغييــر موازيــن القــوى علــى الأرض، ولتجنيــب الســوريين مزيــداً 

مــن القتــل والدمــار بالبراميــل المتفجــرة والكيماويــة. 
ــه  ــدوا في ــاً أك ــات بيان ــادة الجبه ــدر ق ــاع أص ــام الاجتم ــي خت وف
ــكرية فــي القيــادة العســكرية  توحيــد الجهــود السياســية والعس

ــادة  ــر ق ــة الأركان عب ــاع ورئاس ــال  وزارة الدف ــن خ ــورة م للث
الجبهــات ورؤســاء المجالــس العســكرية والعمــل معــاً بشــكل 

موحّــد وتراتبــي ومؤسســي. 
يأتــي ذلــك فــي وقــت يتابــع فيــه النظــام تحضيراتــه لاختيــار رأســه 
ــح  بإعــان المحكمــة الدســتورية العليــا لديــه قبــول طلبــات الترشُّ

ــح كل مــن بشــار الأســد  ــات ترشُّ ــول طلب ــر قب لهــذا المنصــب عب
وماهــر حجــار وحســان النــوري ورفــض باقــي الطلبــات بذريعــة 
ــكام  ــاً لأح ــة وفق ــتورية والقانوني ــروط الدس ــتيفائها الش ــدم اس ع
المادتيــن 84 و85 مــن الدســتور الــذي اسُــتفُتيَ عليــه عــام 2012  

وقانــون الانتخابــات العامــة رقــم 5 لعــام 2014. 
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وثائق تثبت اســتخدام النظام للكيماوي والغازات الســامة .. بوادر خلاف بين النصرة والجيش الحر 
ــود  ــى جه ــة عل ــة الرحم ــق رصاص ــيا تطل ــاف: روس الائت
ــة  ــر تزويــد النظــام بالطائــرات الحربي الحــل السياســي عب

صدى الشام - وكالات

المصدر: عدسة شاب حمصي / حمص - حي القرابيص

تفاصيل صفحة 3

أكّــد ناشــطون أن الثــوار بســطوا ســيطرتهم علــى مخفــر الحراجي 
فــي محيــط القمــة تشــالما، بالتزامــن مــع اســتمرار الاشــتباكات 

واســتهداف مراكــز النظــام بقذائــف الهــاون.
ــع شــامنا لتحريــر  وقــال الرائــد المهنــدس أكــرم البــدري قائــد تجمُّ
الســاحل حــول الســيطرة علــى المخفــر الحراجــي "هــذا المخفــر 
ــف  ــب، ويقص ــرة كس ــع بخاص ــرة  يق ــة كبي ــه أهمي ــي ل الحراج
ــاحة  ــي مس ــه يعط ــى أن ــة إل ــا بالإضاف ــا حوله ــب وم ــة كس مدين
رؤيــة كبيــرة يمكــن الاســتفادة منهــا فــي عمليــة تحريــر مناطــق 

ــدة". جدي
وأكــد البــدري علــى أهميــة المعــارك فــي الســاحل فقــال "مفتــاح 
ــع  ــه منب ــاحل ....أن ــو الس ــإذن الله ه ــورية ب ــورة الس ــر للث النص
....فبفتــح  الســورية  الأراضــي  علــى  المنتشــرين  الشــبيحة 
ــه، فيضطــر  ــى أهل ــح الشــبيح يشــعر بالخطــر عل ــة  أصب المعرك
بالانســحاب إلــى الســاحل للدفــاع عــن مناطقهــم المزعومــة 
ممــا يــؤدي إلــى زعزعــة المناطــق والجبهــات الأخــرى بســوريا 

ــإذن الله" ــرى ب ــق الأخ ــي المناط ــر ف ــق النص وتحقي

ــال،  ــة الأنف ــة المشــتركة لمعرك ــة الإعلامي ــذا وأصــدرت الغرف ه
بيانــاً قالــت فيــه:"إن الثــوار أحــرزوا تقدُّمــاً ملحوظــاً علــى 
ــى  ــيطرة عل ــتعادة الس ــام اس ــاولات النظ ــدُّوا لمح الأرض، وتص

بعــض المناطــق".
ــيطرة  ــت س ــزال تح ــر لا ي ــل النس ــى أن جب ــة إل ــارت الغرف وأش
ــرج الـــ 45 اشــتباكات مســتمرة،  ــن يشــهد ب ــي حي ــن، ف المقاتلي

ــالما. ــل تش ــط جب ــي محي ــة ف ــتباكات مماثل ــب اش ــى جان إل
ــل اســتمرارها بالســيطرة  ــق بالســمرا، أكــدت الفصائ وفيمــا يتعل
علــى القريــة، ورصــد الشــاطئ بشــكل لا يســمح لقــوارب النظــام 

و زوارقــه البحريــة بالاقتــراب.
وقصفــت قــوات النظــام قــرى جبلــي الأكــراد والتركمــان كمــا قــام 
الطيــران المروحــي بإلقــاء عشــرة براميــل متفجــرة علــى قــرى 

جبــل الأكــراد.
ــع نصــرة المظلــوم  وردتّ عليهــا كتائــب أنصــار الشــام وتجمُّ
بقصــف مواقــع للنظــام بصواريــخ الغــراد كل مــن ) رأس البســيط 
- ومحيــط جبــل تشــالما - ومرصــد ال45 ( ودمــر لــواء العاديــات 
دبابــة مــن طــراز T72  بصــاروخ تــاو TOW بمحيــط قمــة 

تشــالما.

قــوات المعارضــة تســيطر علــى موقــع عســكري 
اســتراتيجي فــي الســاحل

هاشم حاج بكري - اللاذقية

الخســائر فــي ســوريا تقــاس باللحظــة.. تقاريــر 
دوليــة: الســوريون مهــددون بخطــر المجاعــة

زيد محمد - دمشق

ــدى النظــام الســوري إن  ــر الصناعــة ل ــن طعمــة وزي ــال الدي ــال كم ق
ــاخنة،  ــق الس ــن المناط ــان م ــل الأقط ــي نق ــرة ف ــات كبي ــاك صعوب هن
ــج المنتشــرة  ــى المحال ــزور، إل ــر ال وخصوصــاً الحســكة والرقــة ودي
فــي المنطقــة الوســطى والســاحلية، ووقعنــا عــدة عقــود لنقــل الأقطــان 

ولكــن لــم يســتطع أحــد التنفيــذ.
ــزول  ــن الغ ــل 3 آلاف طــن م ــد لنق ــع عق ــم توقي ــه ت ــة، أن ــن طعم وبيّ
مــن ديــر الــزور بكلفــة 43 ألــف ليــرة للطــن الواحــد خــال الأســبوع 
الماضــي، مضيفــاً إنــه "عندمــا نقــارن الكلــف الســابقة مــع الحاليــة 
لجهــة ســعر الكيلــو مــن القطــن الــذي كنــا نشــتريه بـــ52 ليــرة وهــذا 
العــام تــم شــراءه بســعر 100 ليــرة للكيلــو، وارتفــاع أجــر النقــل مــن 
ــع  ــرض رف ــن المفت ــد، كان م ــو الواح ــرة للكيل ــى 43 لي ــرات إل 3 لي

ــاع التكاليــف. الأســعار فــور ارتف
ــف  ــي التكالي ــدوره ســيحول هــذه الارتفاعــات ف ــع "الصناعــي ب وتاب
إلــى ارتفــاع علــى المنتــج وبنســبة محــدودة"، بحســب "موقــع 

الاقتصــادي.
ــورية  ــان الس ــادرات الأقط ــمية، أن ص ــام الرس ــر النظ ــادت تقاري وأف

ــاج  ــي نتيجــة تضــرر مناطــق الإنت ــى التوال ــث عل ــام الثال ــة للع متوقف
ــازل عــن  ــج القطــن والمغ ــف معظــم محال ــل وتوق وتعطــل طــرق النق

العمــل.
ويعتبــر القطــن المحصــول الزراعــي الاســتراتيجي الأول فــي ســوريا، 
كونــه المصــدر الثانــي للعملــة الصعبــة بعــد النفــط، حيــث يشــكل نحــو 
%30 مــن الصــادرات الزراعيــة، كمــا أن زراعــة وتصنيــع وتســويق 

تفاصيل صفحة 5القطــن تشــغل نحــو %20 مــن قــوة العمــل.
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عندمــا بــدأت إســرائيل ببنــاء الجــدار الــذي يتلــوّى 
بيــن المناطــق الفلســطينية فاصــاً بيــن أهــل القريــة 
مــن  العديــد  نظمــت  مزارعهــا  ومُقسَّــماً  الواحــدة، 
المنظمــات الإنســانية احتجاجــات علــى هــذا الجــدار، 
وأطُلقــت عليــه اســم "جــدار الفصــل العنصــري" ودخــل 
قيــود الأمــم المتحــدة بهــذا الاســم... مــا مناســبة إعــادة 

ــدار؟  ــوع الج ــح موض فت
ــة بإنشــاء جــدار مــن الإســمنت  ــدأت الســلطات التركي ب
المســلح بســماكة ثلاثيــن ســنتيمتراً، وارتفــاع ثلاثــة 
ــة  ــوب ناحي ــر جن ــي مت ــف ومائت ــى طــول أل ــار وعل أمت

ــوى.  ــاب اله ــر ب ــن معب ــة م ــة القريب الريحاني
قبــل فتــرة قريبــة –فــي شــهر شــباط من هــذا العــام- بنت 
ــت  ــة، قال ــواد مختلف ــن م ــزاً م ــة حاج ــلطات التركي الس
إنهّــا لا تمــرر الرصــاص، ومنهــا أكيــاس الرمــل. يبــدو 
ــب،  ــطاء التهري ــور نش ــع عب ــم تمن ــع ل ــذه الموان أن ه
فلجــأت الســلطات إلــى اتخّــاذ هــذا القــرار. أي أنَّ الجــدار 
راً مــن المرحلــة  الحالــي جــاء مرحلــة جديــدة أكثــر تطــوُّ
ــة، وإذا كان  ــع متحرك ــا موان ــت فيه ــي بنُي ــابقة الت الس
ــراك  الجــدار يبنــى بحســب تصريحــات المســؤولين الأت
ــة  ــة، أي دون أساســات، فــإن العملي بشــكل قابــل للإزال
ــاً،  ــع حالي ــة وخمســين جــداراً مســبق الصن ســتبدأ بمائ
ــدو أن  ــار" يب ــدار الع ــاً: ج ــه قائ ــد صوت ــع أح ــم يرف ل
الذيــن اســتحوا لــم يموتــوا بعــد، وأننــا نخجــل مــن 
أنفســنا لأننــا ســاهمنا بشــكل أو بآخــر بالدفــع نحــو هــذه 

ــة. العملي
ــدار؟  ــذا الج ــي ه ــا تبن ــت تركي ــي جعل ــباب الت ــا الأس م

الجــواب الرســمي هــو: "التهريــب".. 
بالطبــع لا يمــر يــوم تخلــو فيــه الصحافــة التركيــة مــن 
ــة  ــواد المهرّب ــب، والم ــة تهري ــاط عملي ــن إحب ــر ع خب
هــي كل شــيء بــدءاً مــن الســجائر وصــولاً إلــى الآثــار، 
ومــروراً بالوقــود، وقــد كُشــف عــدد مــن الأنابيــب 
مــادة  لإيصــال  أنفــاق  عبــر  الأرض  تحــت  الممــدة 
المــازوت إلــى الداخــل التركــي... لمــاذا لــم تســتخدم 
موهبــة حفــر الأنفــاق علــى نطــاق واســع فــي عمليــات 
عســكرية مجديــة؟ العلــم عنــد مديــري البنــوك علــى مــا 

ــد.  أعتق
كلمــا فتحنــا التلفزيــون علــى إحــدى القنــوات التــي 
تســاند الشــعب الســوري فــي محنتــه/ ويســميها إعــام 
الولــي الفقيــه المشــاركة بســفك الــدم الســوري، نســمع 
الصرخــة التــي يرددهــا الجميــع مثــل لازمــة فــي نشــيد: 
ببــال أحــد أن  يقــف ضدنــا"... هــل خطــر  "العالــم 
ــتم  ــا يش ــا؟" عندم ــم ضدن ــف العال ــاذا يق ــأل" : لم يس
ــرب  ــن" الع ــر الإعلاميي ــون وغي "الناشــطون الإعلامي
والغــرب والعالــم كلــه لعــدم مؤازرتــه الشــعب الســوري 
فــي محنتــه، ألا يحــق لنــا أن نســأل: "هــل نــؤازر 

ــنا؟  أنفس
التركيــة  الخيريــة  الجمعيــات  إحــدى  تعُلــن  عندمــا 
ــم  ــراك لتقدي ــرع الأت ــة للســوريين، يه ــة إغاث عــن حمل
مــا يســتطيعون لإغاثــة أخوتهــم الســوريين، يضــع 
أي ســوري نفســه مــكان أولئــك المتبرعيــن، ويفتــح 
الجرائــد ليقــرأ عــن التهريــب، وحــوادث الاصطــدام 
ــذه  ــاء ه ــة أثن ــكرية التركي ــة والعس ــوى الأمني ــع الق م
ــة  ــى والثاني ــرة الأول ــي الم ــيقول ف ــاً س ــات، طبع العملي
فرديــة،  إنهــا عمليــات  العاشــرة  والثالثــة... وحتــى 
وكل شــعب لابــد وأن يضــم بعــض ضعــاف النفــوس 
المتاجريــن بــدم أشــقائهم، ولكــن الحــوادث لــم تعــد 
عشــرات، بــل تجــاوزت المئــات وحتــى صــارت تعُــد 
بــالآلاف ... ولا يخفــى علــى أحــدٍ الفاقــد الاقتصــادي 
ــن  ــاً م ــة غالب ــواد المهرب ــب. فالم ــر نتيجــة التهري الكبي
تكــون مدرجــة فــي أعلــى ســلم المــواد التــي تحقــق 
الدخــل الضريبــي الأعلــى للحكومــة، ومنهــا علــى ســبيل 
المثــال الســجائر... أي أن الحكومــة التركيــة تخســر 
مئــات الملاييــن مــن أجــل أن يحقــق بعــض تجــار الــدم 

مئــات الآلاف مــن الــدولارات.
لفتنــي أمــرٌ غريــبٌ حقــاً هــو أن المشــروبات الكحوليــة 
لا تدخــل ضمــن المــواد المهربــة نهائيــاً علمــاً أنهــا 
تحقــق ربحــاً لا يقــل عــن ربــح الســجائر والمحروقــات، 

ــج جــداً. ــاً، وســوقها رائ ويفوقهــا أحيان
ــى  ــح عل ــل واض ــدي دلي ــس ل ــرى؟ لي ــا ت ــبب ي ــا الس م
الأمــر، ولكــن يبــدو أن "الثــوار" لا يتهاونــون بتمريــر 
بتمريــر  يتهاونــون  لا  كمــا  الكحوليــة،  المشــروبات 
ــم  ــى عقيدته ــذه بالنســبة إل ــرأس، فه ــاة مكشــوفة ال فت
ــرك، ألا  ــر والش ــوى الكف ــى ق ــر عل ــر النص ــر تؤخّ كبائ
يعنــي هــذا أنهــم يحللــون تهريــب المــواد الاســتهلاكية 
التــي تحمــل ضــرورة حياتيــة لآلاف النــاس، ويتخــذون 
إجــراءات صارمــة لمنــع مــرور المشــروبات الكحوليــة؟ 
ــل. ــاب التحلي ــر البــريء مــن ب أطــرح هــذا الســؤال غي

ــل  ــل السياســي والاقتصــادي وليــس التحلي ــاً التحلي طبع
الدينــي.

ــر النصــر التــي  إذا أردنــا أن نعمــل مســحاً لأســباب تأخُّ
يطرحهــا "النشــطاء" لــن نجــد بيــن هــذه الأســباب 
"التهريــب" فهــذا فــي عقيدتهــم لا يؤخــر النصــر علــى 
ــي  ــن الترك ــف المواط ــو موق ــا ه ــن م ــدو... ولك ــا يب م
ــذي يشــارك شــقيقه الســوري بمــا يســتطيع  البســيط ال
تعاطفــاً مــع مأســاته؟ مــا هــو دور التهريــب فــي تحقيــق 
ــار  ــى أخب ــب عل ــار التهري ــى أخب ــا تطغ ــداف عندم الأه

ــل بالنصــر؟  ــل المــوت؟ هــل يعُجّ برامي

جدار العار
شــهد حــيّ جوبــر الدمّشــقي اشــتباكات عنيفــة 
بيــن الجيــش الســوري الحــر وقــوات النظــام 
الســوري علــى عــدة محــاور، وتصــدىّ الحــر 
اســتهدف  فيمــا  للحــيّ،  اقتحــام  لمحاولــة 
الثــوار مبنــى لقــوات النظــام قــرب فــرن غــزال 
بحــي تشــرين بعبــوة ناســفة، تزامنــاً مــع 

ــة. ــي المنطق ــة ف ــتباكات عنيف اش
ــي  ــب الإعلام ــن المكت ــادر ع ــان ص ــر بي وذك
لهيئــة أركان الجيــش الحــر، اســتهدف طيــران 
النظــام حــي جوبــر بعــدة غــارات تزامنــاً مــع 
كمــا  الحــي،  علــى  عنيــف  مدفعــي  قصــف 
اســتهدف النظــام مناطــق العســالي والمادنيــة 
النظــام  قــوات  وقامــت  بالمدفعيــة،  والقــدم 
العســكري  المــزة  مطــار  فــي  المتمركــزة 

بقصــف حيــي العســالي والحجــر الأســود.
واســتمرّت الاشــتباكات العنيفــة علــى عــدة 
محــاور فــي بلــدة المليحــة بريــف دمشــق بيــن 
الثـّـوار وقــوات النظــام اســتهدف خلالهــا الحــر 
عــات النظــام، وســقط  بالمدفعيــة والهــاون تجمُّ
ــل  ــن قتي ــام بي ــر النظ ــن عناص ــددٌ م ــا ع إثره
وجريــح، فيمــا جــرت اشــتباكات متفرّقــة فــي 
ــل إثرهــا عــددٌ مــن عناصــر النظــام. درايــا قتُِ

بالدبابــات  الثــوار  اســتهدف  ذلــك  إلــى   
ــوث  ــة البح ــي كتيب ــام ف ــوات النظ ــات ق ع تجمُّ
العلميــة شــرق طريــق الاوتســتراد الدولــي 
بالقلمــون، فــي حيــن قتــل عــدد مــن عناصــر 
مــع  اشــتباكات  فــي  بينهــم ضبــاط  النظــام 
ــر  ــي مطــار الضمي ــش الســوري الحــر ف الجي

العســكري.
وقصفــت قــوات النظــام المتمركــزة على حاجز 
الجرجانيــة بالدبابــات مدينــة الزبدانــي مــا أدىّ 
لدمــار هائــل فــي الأبنيــة، فيمــا تعرّضــت بلــدة 
ــف  ــف عني ــا لقص ــة داري ــيح ومدين ــان الش خ

بالمدفعيــة الثقيلــة.
بالهــاون  الحــرُّ  اســتهدف  درعــا،  وفــي 
عــات قــوات النظــام المتمركــزة  والمدفعيــة تجمُّ
ــوى  ــة ن ــرب مدين ــوع ق ــل الجم ــط ت ــي محي ف
ذلــك  إلــى  عنيفــة،  اشــتباكات  مــع  تزامنــاً 
الحــدودي  نصيــب  معبــر  الحــر  اســتهدف 
الــذي تتمركــز فيــه قــوات النظــام بعــدة قذائــف 

هــاون.
ــا  ــم درع ــاء مخي ــام أحي ــتهدف النظ ــا اس بينم
عــدوان  ومــدن  وبلــدات  الســد  وطريــق 
وتســيل ونــوى وانخــل وســلمين بالبراميــل 
المتفجّــرة مــا أدىّ لســقوط عــدد مــن الشــهداء 

ــوع عــدد مــن  ــى وق ــة إل ــن إضاف ــن المدنيي بي
ــدات كحيــل  الإصابــات، كمــا قصــف النظــام بل

والحــراك.
وفــي ريــف حمــص، اســتهدف طيــران النظــام 
مدينــة تلبيســة ســقط إثــره عــدد مــن الأطفــال 
ــرة  ــدار الكبي ــدة ال ــت بل ــا تعرض ــى، فيم جرح
لقصــف عنيــف بالمدفعيــة الثقيلــة أدىّ لدمــار 

هائــل فــي البنــى التحتيــة.
فــي محيــط مدينــة  الاشــتباكات  واســتمرت 
مــورك بالريــف الشــمالي لحمــاه فيمــا تصــدىّ 
الجيــش الســوري الحــر لمحاولــة جديــدة مــن 

ــة. ــوات النظــام لاقتحــام المدين ق
المتفجــرة  بالبراميــل  النظــام  واســتهدف 
مدينــة اللطامنــة وقريــة طلــف وعقيربــات، 
ــدة عقــرب،  ــة بل ــة الثقيل كمــا قصــف بالمدفعي
مــا أدى لســقوط أكثــر مــن 3 شــهداء مــن 

المدنييــن.
الصواريــخ  براجمــات  الحــر  واســتهدف 
والقذائــف حواجــز قــوات النظــام فــي بلــدة 
ــع  ــاً م ــب تزامن ــي لإدل ــف الجنوب ــش بالري حي

المنطقــة. اشــتباكات عنيفــة فــي 
الثقيلــة  بينمــا اســتهدف النظــام بالمدفعيــة 
بلــدة مرعيــان بجبــل الزاويــة وقريــة جدرايــا 

ــروج. ــي ســهل ال ف

أمــا فــي حلــب، فاســتهدف الحــر بالهــاون 
ــط  ــي محي ــام ف ــوات النظ ــات ق ع ــراد تجمُّ والغ
ــي حــي الزهــراء  ــة ف ــرات الجوي ــرع المخاب ف
والأكاديميــة العســكرية تزامنــاً مــع اشــتباكات 
عنيفــة فــي المنطقــة، فيمــا تصــدىّ الثــوار 

لمحاولــة النظــام التقــدم باتجــاه الشــيخ نجــار 
ــل  ــن قتي وســقط عــددٌ مــن عناصــر النظــام بي
شــهدتها  عنيفــة  اشــتباكات  فــي  وجريــح 
المنطقــة، كمــا شــهد حــيُّ العامريــة اشــتباكات 
ــي إم  ــة ب ــوار عرب ــا الث ــة أعطــب خلاله عنيف

ــام. ــي للنظ ب
واســتمرَّ اســتهداف النظــام للمدينــة بالبراميــل 
المتفجــرة إذ قصــف الأشــرفية والصاخــور 
والفــردوس ومناطــق دوار الجنــدول ودوار 
بعيديــن ســقط إثرهــا عــدد كبيــر مــن المدنييــن 
بالطيــران  النظــام  قصــف  كمــا  شــهداء، 
ــب  ــجن حل ــط س ــارع ومحي ــة م ــي مدين الحرب
بيــن  جرحــى  ســقط  حيــن  فــي  المركــزي، 
المدنييــن فــي الســكن الشــبابي إثــر اســتهداف 

الحــي بصاروخيــن فراغييــن.
واســتمرت الاشــتباكات فــي محيــط المطــار 
العســكري بديــر الــزور، فيمــا جرت اشــتباكات 
ــن الجيــش الســوري الحــر وقــوات  عنيفــة بي

النظــام فــي حــي الرشــيدية.
اشــتباكات علــى  أخــرى جــرت  مــن جهــة 
البصيــرة ومحــاور أخــرى  أطــراف مدينــة 
ــة  ــن جه ــوار م ــر والث ــن الح ــة بي ــي المدين ف
العــراق  فــي  الإســام  دولــة  وميليشــيات 
والشــام /داعــش/ مــن جهــة أخــرى ســقط 

عــدد مــن القتلــى فــي صفــوف الدولــة.
ــوات النظــام  ــه قصــف ق فــي وقــت يســتمر في
حــي  بالمدفعيــة  الجبــل  فــي  المتمركــزة 
الحويقــة، فيمــا اســتمرّ القصــف علــى أحيــاء 
المعارضــة  لســيطرة  الخاضعــة  المدينــة 

الأســلحة. أنــواع  بمختلــف 

اســتهداف المخابــرات الجويــة والأكاديميــة 
العســكرية بصواريخ الغــراد وقذائف الهاون 

قــال المرصــد الســوري لحقــوق الانســان إن 
القتــال بيــن جبهــة النصــرة وتنظيــم الدولــة 
الٍإســامية فــي العــراق والشــام /داعــش/ أجبــر 
أكثــر مــن 60 ألــف شــخص علــى الهــروب مــن 
قــرى ومقتــل  إخــاء  فــي  ديارهــم، وتســببّ 
عشــرات المقاتليــن، ووصلــت المعــارك إلــى 
محافظــة ديــر الــزور الشــرقية المنتجــة للنفــط.
الســبت  بريطانيــا  ومقــره  المرصــد  وقــال 
الماضــي إن جبهــة النصــرة انتزعــت الســيطرة 
علــى بلــدة أبريهــة مــن داعــش. وذكــر المرصــد 
أن مــا لا يقــل عــن 62 مقاتــاً لقــوا حتفهــم 
خــال اشــتباكات اســتمرت نحــو أربعــة أيــام فــي 
المنطقــة، وتســببت فــي إخــاء أبريهــة وبلدتــي 
ــي يتجــاوز  ــدات‬‬‬‬‭‭‭‭ الت ــر وهــي البل ــرة والزي البصي

ً ــا ــدد ســكانها 60 ألف ع
ــادر إن  ــن المص ــبكة م ــر ش ــد عب ــال المرص وق
مقاتلــي داعــش أحرقــوا منــازل وان فتــاة قتلــت 

ــال. ــر خــال القت فــي قصــف بقذائــف مورت
وتكــررت الاشــتباكات بيــن داعــش والنصــرة 
ــي  ــع اســتراتيجية ف ــط ومواق ــول النف بشــأن حق
ديــر الــزور وهــي محافظــة صحراويــة تقــع 

ــراق. ــع الع ــدود م ــى الح عل

صدى الشام

ــرة  ــن النص ــال بي القت
وداعــش يجبــر 60 ألف 
النــزوح   مدنــي علــى 

ــزور ــر ال فــي دي

)رويترز( 

)رويترز( 
التــي  الرئيســية  الأربــع  الــدول  قالــت 
تســتضيف لاجئيــن ســوريين فــي اجتمــاع 
يــوم الأحــد إن الســبيل الوحيــد لتقليــل تدفــق 
هــو  الخــارج  علــى  الســوريين  اللاجئيــن 
توســيع نطــاق توزيــع المســاعدات داخــل 

ســوريا.
ويشــكّل خــروج اللاجئيــن بأعــداد كبيــرة 
ــذه  ــى ه ــة عل ــاءً هائل ــاورة أعب ــدول المج لل

ــدول. ال
وبعــد إجــراء محادثــات فــي مخيـّـم الزعتــري 
فــي الأردن دعــت المفوضيــة العليــا لشــؤون 
اللاجئيــن التابعــة للأمــم المتحــدة ووزراء 
ولبنــان  والأردن  والعــراق  تركيــا  مــن 
صــدر  المتحــدة  للأمــم  قــرار  تنفيــذ  إلــى 
فــي شــباط، وطالــب بإيصــال المســاعدات 

إعاقــة. للمحتاجيــن بســرعةٍ ودون 
المفــوض  جوتيريــس  أنتونيــو  وقــال 
للصحفييــن  اللاجئيــن  لشــؤون  الســامي 
"الجانــب الأساســي لإنهــاء هــذه الأزمــة هــو 
تحســين وصــول المعونــات الإنســانية داخــل 
ســوريا." وأضــاف أنــه إلــى جانــب نحــو 
ثلاثــة ملاييــن لاجــئ فــي الخــارج هنــاك 6.5 
مليــون نــازح داخــل ســوريا، وثلاثــة ملاييــن 
ليســت لديهــم وســيلة تذكــر للحصــول علــى 

الخدمــات الأساســية.
وتابــع قولــه "هــذا أســوأ وضــعٍ كارثــي 
نواجهــه.. ربمــا منــذ المذابــح الجماعيــة فــي 
روانــدا.. لقــد زاد العــدد الآن بوضــوح علــى 

ــن لاجــئ ســوري." ــة ملايي ثلاث
ــة  ــى ثلاث ــاً عل ــد قلي ــا يزي ــون م ــي غض وف
أعــوام أســفر الصــراع عــن مقتــل أكثــر مــن 
140 ألــف شــخص فــي ســوريا التــي يقــدرّ 

ــون نســمة. ــا بنحــو 23 ملي تعدادهُ
وتريــد تركيــا التــي تســتضيف 720 ألــف 
لاجــئ مســجل- أن تنشــئ الأمــم المتحــدة 

مخيمّــات داخــل ســوريا. 
ــة  ــر الخارجي ــو وزي ــد داود أوغل ــال أحم وق
التركــي عقــب اجتمــاع الزعتــري "علــى 
نظــام الأمــم المتحــدة أن ينشــئ مخيمــات 
بحيــث  داخليــاً  للنازحيــن  ســوريا  داخــل 

تبقــى أزمــة اللاجئيــن تحــت الســيطرة علــى 
الأقــل."

"ولكــن النظــام )الســوري( هــو العائــق فــي 
هــذا الصــدد."

الحمــاس  العــراق  أو  الأردن  يشــارك  ولا 
وقــال  داخليــة.  مخيمــات  لإقامــة  التركــي 
جوتيريــس إن العنــف فــي البــاد ســيجعل 
ــال داود  ــاً. وق ــراً صعب ــات أم ــة المخيم إقام
الظــروف الإنســانية تدهــورت  أوغلــو إن 
ــذ قــرار المســاعدات الصــادر عــن الأمــم  من

المتحــدة. 
وقــال إن أول قافلــة مؤلفــة مــن 78 شــاحنة 
تدخــل ســوريا فــي مــارس آذار بعــد طلبــات 
متكــررة مــن الأمــم المتحــدة لدمشــق لــم تكــد 

تكفــي ســد احتياجــات يــوم واحــد.
وســمح النظــام بمــرور بعــض الإمــدادات 
عبــر المعابــر التــي تســيطر عليهــا مــع لبنان 
والمعارضــة  الحكومــة  وتبادلــت  والأردن. 
المســلحة تحميــل المســؤولية عــن المشــاكل 
أكثــر  إلــى  المعونــة  بإيصــال  الخاصــة 

المناطــق المتضــررة بالمعــارك.
وقــال داود أوغلــو إن الهجمــات التــي وقعــت 
ــرة وخصوصــاً باســتخدام  ــة الأخي ــي الآون ف
"البراميــل المتفجــرة" تدفــع مزيــداً مــن 

ــاد. ــرار مــن الب الســوريين للف
الخارجيــة  وزيــر  جــودة  ناصــر  وقــال 
الأردنــي إن بــاده التــي تعتمــد هــي الأخــرى 
علــى المعونــات تــكاد لا تســتطيع التعامــل 
مــع 1.3 مليــون لاجــئ يعيشــون بيــن ســكان 
البــاد البالــغ تعدادهــم ســبعة ملاييــن نســمة.
ــك  ــي يشــكّلها ذل وأضــاف أن "الضغــوط الت
ــبق  ــم يس ــع ل ــى المجتم ــوارد وعل ــى الم عل
لهــا مثيــل، وتشــكّل ضغطــاً علــى قــدرات 
الحكومــات فــي مواصلــة تقديــم الخدمــات 

للاجئيــن."
ـق اللاجئيــن  وقلـّـلَ الأردن بشــكل حــادٍّ تدفّـُ
الماضــي  العــام  خــال  عليــه  الســوريين 
مــن خــال إغــاق أكثــر نقــاط العبــور غيــر 
ــرة  ــون مجب ــلكها اللاجئ ــي يس ــمية الت الرس
الفاريــن مــن العنــف إلــى اللجــوء لطــرق 

التفافيــة.

لــم تســتغرب نــورا الأميــر نائــب رئيــس الائتــاف 
الوطنــي الســوري مــن "بنــود الهدنــة التــي يســعى 
ترتيــب  إعــادة  إلــى  نظــام الأســد مــن خلالهــا 
أوراقــه العســكرية فــي قلــب مدينــة حمــص"، 
واصفــة إياهــا بـــ" أنهــا تعكــس عمالتــه لإيــران، 
وتؤكّــد علــى أنــه المســتورد الأقــوى، ولربمــا 

الوكيــل الحصــري للإرهــاب بالمنطقــة.
 وتبيـّـن أنــه لا يعــدو كونــه ذراعــاً عســكرية لقــوى 
خارجيــة تحــاول فــرض هيمنتهــا علــى ســوريا". 

ــة خاصــة أجراهــا معهــا  وقالــت الأميــر فــي مقابل
الخــاف  فمــن   " الإعلامــي:  الائتــاف  مكتــب 
لمبــادئ الوطنيــة وحقــوق الإنســان أن يقايــض 
بشــار الأســد مــن خــال الهدنــة التــي ينفذهــا 
المحاصريــن،  الأهالــي  بحمــص، رغيــف خبــز 
ــة  ــى بعــض الأســرى مــن الميليشــيات الإيراني عل
الإرهابيــة التــي يســتوردها الأســد مــن إيــران 
وحكومــة المالكــي وحــزب الله. ليجعــل مــن الحيــاة 
وســيلة ضغــط وتفــاوض يحــاول نظــام الأســد مــن 
خلالهــا تحقيــق أجندتــه العســكرية والسياســية". 
وأكــدت نائــب رئيــس الائتــاف الوطنــي علــى 
أنّ "توقيــت مثــل هــذه الخطــوة المتزامــن مــع 
بشــار  يحــاول  والتــي  الانتخابــات،  مســرحية 
الأســد تمثيلهــا أمــام مــرأى المجتمــع الدولــي، 
السياســي  الابتــزاز  ضــروب  مــن  ضــرب  هــو 
الــذي يســعى بواســطته إلــى الســيطرة علــى قلــب 
المــدن الســورية، مــن أجــل توفيــر منــاخ مناســب 

الانتخابيــة".  لمســرحيته 
ورأت الأميــر أن النظــام يحــاول اليــوم أيضــا إجلاء 
ــر هيكلتهــا  ــة حمــص، مــن أجــل تغيي ــي مدين أهال

الديمغرافيــة وتحقيــق مطامعــه الاســتعمارية.
وفــي الســياق ذاتــه، أكــد محمــد خيــر الوزيــر 
ــي  ــاف الوطن ــي الائت ــية ف ــة السياس عضــو الهيئ
الســوري أن" تقــدُّم الثــوار المقاتليــن فــي حمــص 
ســيارات  وتفجيــر  الجندلــي  فــي  حصــل  كمــا 
يســيطر عليهــا  بحمــص  مناطــق  فــي  مفخخــة 
نظــام الأســد، وانتصاراتهــم فــي عــدة مناطــق 
ــد  ــخ لعق ــام يرض ــل النظ ــرى، جع ــات أخ ومحافظ
ــاق  ــذا أول اتف ــراً أن ه ــص" معتب ــي حم ــة ف هدن
ــن طرفيــن"  ــة بي ــه اســم "هدن يمكــن إطــاق علي
ــدن  ــي اله ــل ف ــا حص ــان" كم ــد إذع ــس "عق ولي
الأخــرى بباقــي المناطــق وخاصــة فــي المعضميــة 

ــق.  ــف دمش بري

ــى الثــورة بأنهــا  ــا "ننظــر إل ــر أنن وأوضــح الوزي
والأحجــار"  بــالأرض  فقــط  وليســت  بالثــوار، 
ــالأرض وحســب،  ــاط ب ــق بالارتب فالمســألة لا تتعل
الثــوار  ســتخرج  الهدنــة  أن  بمــا   ": مضيفــاً 
ســالمين فمــن المؤكــد أنهــم ســيعودون محرّريــن 

وفاتحيــن مــن جديــد". 
 ونقلــت وكالــة الصحافــة الفرنســية عــن أحــد 
المفاوضيــن مــن جانــب بعــض المقاتليــن مــن 
ــة  ــت مرحل ــه: "إن المفاوضــات دخل ــي قول الأهال
جديــدة يعنــى بهــا لــواء التوحيــد، إذ يتــم التفــاوض 
معــه مــن أجــل الإفــراج عــن ضبــاط إيرانييــن 
يحتجزهــم فــي حلــب"، مقابــل الســماح "بخــروج 
ــات".  ــع ضمان ــن حمــص ســالمين م ــن م المقاتلي
ومــن بيــن مــا ينــص عليــه الاتفــاق الإفــراج عــن 
نحــو 20 مقاتــاً إيرانيــاً، إلــى جانــب ســيدة إيرانية 
قبــض عليهــا عناصــر المعارضــة عنــد معبــر بــاب 
الســامة فــي آذار الماضــي عندمــا كانــت تحــاول 
ــع  ــراج جمي ــى إخ ــص عل ــا ين ــها. كم ــر نفس تفجي
المحاصريــن فــي حمــص القديمــة، ويبلــغ تعدادهــم 

مــا بيــن 2200 و2400 ينقلــون بحافــات". 
هــذا فيمــا حيــا الائتــاف فــي بيــان لــه أمــس الأول 
"بطــولات ثــوار المدينــة وصمودهــم الأســطوري 
علــى مــدى أكثــر مــن عاميــن رغــم محــاولات 
الأســد المســتمرة لكســر إرادتهــم عــن طريــق 
ــل  ــي ظ ــا ف ــى رؤوس أصحابه ــة عل ــر الأبني تدمي

الحصــار والتجويــع ونقــص الذخيــرة". 
المتحــدة  الأمــم  منظمــة  الائتــاف  طالــب  كمــا 
علــى  النظــام  إجبــار  حــول  بواجبهــا  بالالتــزام 
"الالتــزام باتفاقيــة  الهدنــة الموقعــة بيــن النظــام 
وأمنهــم  المدنييــن  وســامة  حمــص،  وثــوار 
إذ إن الأســد عوّدنــا دائمــاً علــى خيانــة العهــود 
الثــوار  ضــد  والإجــرام  بالقمــع  والاســتمرار 

والمدنييــن علــى حــد ســواء". 
ــع  ــوف المجتم ــاف "وق ــان الائت ــتنكر بي ــا اس كم
الدولــي موقــف المتفــرج مــن جرائــم الحــرب التــي 
يرتكبهــا نظــام بشــار الأســد باســتخدام سياســة 
"إن  البيــان  وأضــاف  والتجويــع".  الحصــار 
ــر  ــع لأكث ــعب قم ــورة ش ــي ث ــورية ه ــورة الس الث
مــن نصــف قــرن وســلبت منــه حقوقــه الإنســانية 
والدســتورية، وقــد ثــار لاســتردادها، وســتبقى 
والقلــوب،  العقــول  فــي  متقــدة  الثــورة  هــذه 
ــش  ــا وســتمهد انتصــارات الجي وســتحقق أهدافه
طريــق  الجبهــات  كافــة  علــى  الحــر  الســوري 

الشــعب الســوري إلــى الحريــة والخــاص". 

لتكتمل مسرحية الأسد الانتخابية 
الائتــاف: هدنــة حمــص تبيــن أن 
النظام الســوري ذراع عسكرية لإيران

صدى الشام

الأمــم المتحــدة: أســوأ وضــع 
كارثي نواجهــه بعد مجازر رواندا
دول الجــوار تطالب بإيصال المســاعدات إلى 
ــق اللاجئيــن إليها الداخــل للتقليــل مــن تدفُّ
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ــي ســوريا  ــات الرئاســية ف ــت الانتخاب ــا كان ــاً م كائن
الدوافــع  مفتعلــة  إجرائيــة  سياســية  كعمليــة 
ــام،  ــذ أي ــا من ــم الترشــيح له ــي ت والضــرورات والت
ومهمتهــا الأولــى والأخيــرة هــي تشــريع وجــود 
ــن ســبع  ــدة م ــة جدي ــم لولاي ــي الحك ــام ف رأس النظ
ــا  ــة بعده ــن ناحي ــا م ــى له ــي لا معن ســنوات ... فه
والتوازنــات  المعادلــة  علــى  المؤثــر  السياســي 
ــا تشــكل تتويجــا لســلوك النظــام الأرعــن  باعتباره
ضــرورات  تجــاه  سياســياً  والمعتــوه  والمتجبــر 
فــي  الدمــاء  نزيــف  يوقــف  بحــل  مــن  الخــروج 

ســوريا .
ولكــن هــذه الانتخابــات المصنعــة بالغبــاء السياســي 
والايديولوجــي المعــروف عــن النظــام ومؤسســاته 
تضــع  والجريمــة  الفســاد  أنــواع  بــكل  المتعفنــة 
ــق  ــة فيمــا يتعل ــي أمــام أزمــة حقيقي المجتمــع الدول
بعلاقتــه وواجباتــه تجــاه المســألة الســورية فــي 
ــلّ  ــة بالح ــه المتمثل ــي طــرح مبادرت ــال اســتمر ف ح
ــك  ــد لســوريا الآن! ذل السياســي كحــل واحــد ووحي
ــاً  ــاً وكام ــاً وقح ــكل تجاه ــات تش ــذه الانتخاب إن ه
لــكل التفاهمــات والاتفاقــات بيــن القــوى الدوليــة 
بمــا فيهــا روســيا والصيــن حــول الدفــع باتجــاه 
الحــل السياســي والســلمي والــذي قــاد إلــى جنيــف1 
ــات  ــن الأســاس الانتخاب ــي تنســفها م وجنيــف2 الت

ــوريا ! ــي س ــدث ف ــي تح ــة الت المهزل
يفتــرض أن تشــعر الدوائــر السياســية الامريكيــة 
أن يصــل حــد  يمكــن  الــذي  الحــرج  مــن  بكثيــر 
المصداقيــة  فــي  والأزمــة  السياســية  الأزمــة 
وامتــاك القــدرة علــى التأثيــر والتفاعــل والتحــرك، 
ولعــب دور القــوى العظمــى الراعيــة للســلم الدولــي 

العالمــي ! والاســتقرار 

إن هــذه الانتخابــات الســخيفة تضــع كل المســعى 
ــاون  ــي ســوريا بالتع ــدم ف ــام ال ــاء حم ــي لإنه الغرب
مــع روســيا موضــع الشــك والارتيــاب، وانعــدام 
المجتمعــات  فــي  بســهولة  تمــرُّ  لا  التــي  الثقــة 
الغربيــة، وغالبــاً مــا تدفــع القيــادات السياســية 
ثمنــاً باهظــاً، لذلــك باعتبــار أن ذلــك قــد يصــل إلــى 

اعتبــاره الفشــل السياســي الكامــل !!
الأمــر ينطبــق علــى الدوائــر السياســية فــي أوروبــا 

وتحديــداً فــي فرنســا وبريطانيــا !
مــاذا ســيقدم الغــرب الآن بعــد أن أفشــل النظــام 
السياســي كحــل  الحــل  باعتمــاد  الغــرب  مقتــرح 

وحيــد ؟
الخيــار  كان  إذا  الممكنــة  الأخــرى  الحلــول  ومــا 
النظــر  وجهــة  مــن  أصــاً  مســتبعداً  العســكري 

!؟ والأوروبيــة  الأمريكيــة 
أصبــح الأمــر يحتــاج فعليــاً إلــى مفاتيــح اســتثنائية 
لمواصلــة دفــع القطــار بقباطنــة جــدد ربمــا ومعاييــر 
ــتبعدة  ــدة مس ــت ببعي ــرة ليس ــذ فت ــت من ــدة كان جدي
تمامــاً! وبغــض النظــر عــن اتجــاه القطــار ! العمليــة 
السياســة المقنعــة بعــد أن وصلــت الامــور إلــى مــا 

وصلــت إليــه فــي بلدنــا ســوريا !

أكــدت عــدة مصــادر اعتقــال أحمــد النعمــة قائــد 
محافظــة  فــي  الثــوري  العســكري  المجلــس 
درعــا وبرفقتــه عــدد مــن قــادة الكتائــب التابعــة 

ــس العســكري. للمجل
المجلــس  إعــان  بعــد  جــاءت  الاعتقــالات   
العســكري لمحافظــة درعــا عــن تشــكيل جبهــة 
ثــوار جنــوب ســوريا بعــد اجتمــاع المجلــس 
مــع الائتــاف الوطنــي الســوري المعــارض فــي 
ــن أن  ــطاء محليي ــب نش ــراً. وبحس ــا مؤخ تركي
تنظيــم جبهــة النصــرة رأت أن هــذا التشــكيل 
هدفــه  جديــدة  "صحــوات"  مشــروع  هــو 

القضــاء عليهــا أو تحجيمهــا. 
مــن أبــرز الأســماء التــي اعتقلهــا التنظيــم: 
خالــد الرفاعــي )الوحــش( قائــد كتيبــة حمــد 
ــد  ــي، العقي ــق العتيل ــه، موف ــي الغري ــي ف آل ثان
الطيــار أيســر الخطبــا، موســى الأحمــد قائــد 
فــوج الفرســان الأول مــن درعــا البلــد وأبــو 
حفــص؛ يذكــر أن الهيئــة الشــرعية  كانــت قــد 
أصــدرت أمــرَ بحــث بحــقِّ النعمــة علــى خلفيــة 
ورود اســمه فــي التحقيــق بقضيــة اغتيــال قائــد 
لــواء عامــود حــوران قبــل عــام، ولــم يحضــر. 
البيــان  النصــرة"  تنظيــم "جبهــة  اتبــع  ثــم 
ببيــان آخــر حــذرت فيــه مــن التعامــل مــع القائــد 
النعمــة أو التســتر عليــه أو إظهــار الــولاء لــه(. 
فــي حيــن توجهنــا بالســؤال إلــى أحــد المصــادر 
المقربــة مــن جبهــة النصــرة الــذي رفــض ذكــر 
ــذا  ــة كل ه ــرت الجبه ــن انتظ ــاذا تظ اســمه، لم
الوقــت لتعتقــل النعمــة فــي حيــن أنــه مطلــوب 
ــاب  ــا؟ً فأج ــام تقريب ــن ع ــر م ــذ أكث ــم من للتنظي
قائــاً: الجبهــة اعتقلــت النعمــة بعــد دخولــه مــن 
الأردن بيوميــن وأنــه فــي كل الفتــرة الماضيــة 

ــم يدخــل درعــا. ــالأردن، و ل كان ب

ــال  ــة باعتق ــت الجبه ــاذا قام ــؤالنا لم ــن س وع
ــتندت  ــة اس ــات أو أدل ــى أي اتهام ــة وعل النعم

ــه؟ ــه إلي ــم الموج ــي الته ــا ه ــه، وم لاعتقال
باعتقالــه  قامــت  المصــدر: "الجبهــة  أجــاب 
بنــاء علــى قــرارات الهيئــة الشــرعية فــي درعــا 
صــادرة بحــق النعمــة منــذ شــهور فــي تهــم 
بملفــات اغتيــال وعمالــة لأجهــزة مخابــرات 

وتســليم مناطــق للنظــام".
التــي  الإنبــاء  صحــة  ومــا  ســؤالنا  وعــن 
تتحــدث عــن قتــل النعمــة مــن الجبهــة؟ أجــاب: 
"الخبــر عــار عــن الصحــة وهــو إشــاعة 

وكــذب".
محمــود  أبــو  الناشــط  مــع  حديــث  وفــي 
الحورانــي وهــو مــن أبنــاء بلــدة خربــة غزالــة 
ــول:  ــام يق ــة بتســليمها للنظ ــم النعم ــي اته الت
"هــي نقطــة جيــدة مــن جبهــة النصــرة كــون 
اعتقالــه يــدرئ الفتــن عــن أهالــي درعــا ومــا 
تــم توجيــه رســائل لــه حــول خذلانــه فــي 

معركــة جســر حــوران"
وفــي الطــرف المقابــل فــي الجيــش الحــر 
ــة الأركان المشــتركة   ــى عضــو هيئ ــا إل تحدثن
درعــا  فــي  الحــر  الجيــش  فــي  والقيــادي 
ليحدثنــا  المجــد"  "أبــو  المنشــق  المقــدم 
ــال  حــول رأي الجيــش الحــر بخصــوص اعتق
ــد  ــبة لأحم ــال: "بالنس ــه فق ــن مع ــة وم النعم
النعمــة قــاد المجلــس العســكري مــن أكثــر مــن 
ــر مــن  ــة بكثي ــك المرحل ــت تل ــن، وترافق عامي
نقــاط الاســتفهام خاصــة مــع كثــرة الخلافــات 

بيــن التشــكيلات إضافــة إلــى أن النعمــة اتخــذ 
موقفــاً معاديــاً للفصائــل الإســامية مــن اليــوم 
بالقــرار  وتفــرده  الدوليــة  وعلاقاتــه  الأول 
شــبهة  مــكان  جعلــه  العســكري  بالمجلــس 
وإخفاقــه بتوحيــد الصــف وســقوط الخربــة 
والمليحــة الغربيــة والحــارة وعــدم التبريــر 
وغيابــه عــن الداخــل مــن أكثــر مــن عــام 
ســبب ضعــف للموقــف العســكري بالداخــل".

ــات  ــى الجبه ــل عل ــبة للعم ــاف: "وبالنس وأض
مســتمر وغيــاب النعمــة لــن يشــكل فراغــاً، 
ولاســيما هــو غائــب عــن الداخــل منــذ مــدة 

طويلــة".
ويتابــع أبــو المجــد حديثــه قائــاً: "وبالنســبة 
لاعتقالــه كل الفصائــل تبحــث عــن مصلحتهــا، 
والجبهــة وجــدت النعمــة يخالــف هدفهــا وهــو 
متــورط بكثيــر مــن الأمــور وعلــى الأرجــح لديهــم 
معلومــات عنــه، لا نريــد أن ندافــع عــن أحــد، 
ــة سيشــكل هــذا  ــة الصعب ــي هــذه المرحل ــن ف ولك
ل بعلاقــة الجبهــة مــع الجيــش  العمــل نقطــة تحــوُّ
أن  نريــد  لا  الفتنــة،  يبعــد  أن  ندعــو الله  الحــر 
ــك  ــا لذل ــى بعضن ــا عل ــع بنادقن ــرك الأســد ونرف نت
ندعــو إلــى حــل ســريع لهــذه المشــكلة والتصــرف 
بحكمــة لا نريــد أخطــاء مــن كافــة الأطــراف وأي 
صــدام يصــب فــي مصلحــة النظــام ويؤخــر نصــر 

ثورتنــا".
مؤيــد  بيــن  درعــا  فــي  الجــدل  يســتمر  فيمــا 
ــن  ــيئة، وبي ــة الس ــمعة النعم ــبب س ــال بس للاعتق
رفــض للاعتقــال ورافــض للطريقــة التــي اعتقــل 

ــا. به

تســجّل قــوات النظــام تقدُّمــاً ملحوظــاً علــى جبهــة 
ــت مجموعــة مــن تشــكيلات  ــد أن كان المليحــة بع
ــام  المعارضــة العســكرية قــد أعلنــت قبــل عــدة أي
تقدمهــا علــى هــذه الجبهــة وتحديــداً تحريرهــا 
لمجموعــة مــن المبانــي المحيطــة بحاجــز النــور 

ــا- المليحــة. ــق جرمان ــى طري ــع عل الواق
ــة للجبهــة  ــب تابع ــت كتائ ــت ســابق أعلن ــي وق فف
مــن  وغيرهــا  الرحمــن  وفيلــق  الاســامية 
تشــكيلات المعارضــة المقاتلــة عــن ســيطرتها 
علــى أجــزاء مــن حاجــز النــور التابــع لقــوات 
النظــام والواقــع علــى طريــق جرمانــا- المليحــة، 
بينمــا أورد المكتــب الاعلامــي للاتحــاد الإســامي 
لأجنــاد الشــام- جبهــة المليحــة أنبــاء عــن ســيطرة 
ــب حاجــز  ــى مناطــق بجان ــي المعارضــة عل مقاتل
النــور فــي المليحــة ومعمــل الســكاكر ومعمــل 
قــوات  عليهــا  تســيطر  كانــت  التــي  الجرابــات 
الجويــة  للمخابــرات  مفــرزة  وتحريــر  النظــام، 

والوصــول إلــى أطــراف مدينــة جرمانــا.
مــن جهــة أخــرى وردت أنبــاء تؤكــد تقــدم قــوات 
ــة المليحــة، إذ يجــري  النظــام باتجــاه عمــق مدين
ــوات الأســد مــن الســيطرة  ــث عــن تمكــن ق الحدي
علــى مبنــى البلديــة فــي المدينــة، وكل هــذا يجــرى 
ــة اســتخدمت فيهــا  ــة كثيف ــة نيراني فــي ظــل تغطي
قــوات الأســد صواريــخ أرض أرض، وغــارات 
الطيــران الحربــي إضافــة إلــى راجمــات الصواريخ 

ومدافــع الهــاون المتمركــزة فــي المنطقــة.
علــى صعيــد آخــر يتعــرّض حــي جوبــر الدمشــقي 
إلــى قصــف عنيــف مــن قــوات النظــام فــي محاولــة 

ــر  ــيّ عب ــط الح ــاه وس ــدم باتج ــرة التق ــذه الأخي ه
زملــكا  مــن جهــة  الجنوبــي  المتحلــق  محــاور 
ومحــاور كراجــات العباســيين، وحتــى اللحظــة 
ــذه  ــب ه ــد أغل ــن ص ــة م ــو المعارض ــن مقاتل تمك

المحــاولات.
فــي الســياق تتعــرّض مدينــة الزبدانــي غربــي 
العاصمــة دمشــق إلــى قصــف عنيــف مــن أغلــب 
حواجــز النظــام المحيطــة بالمدينــة، فــي خــرق 
ــت  ــي كان ــار والت ــة وقــف إطــاق الن واضــح لهدن

ــام. ــوات النظ ــة وق ــن المعارض ــدت بي عق
وعلــى الرغــم من ذلــك ما تــزال المســاعي الرامية 
إلــى عقــد هدنــة بيــن الطرفيــن جاريــة حتــى الآن، 

حيــث وردت أنبــاء عــن تســليم مجموعــة جديــدة 
وســاحهم  أنفســهم  المعارضــة  لقــوات  تابعــة 
لقــوات النظــام لتســوية أوضاعهــم كتحقيــق لأحــد 

شــروط الهدنــة المزمــع عقدهــا. 
ومــن المعــروف أن مدينــة الزبدانــي التــي تمكــن 
الثــوار مــن تحريرهــا منــذ بدايــة عــام 2012 تعــد 
آخــر قــاع الثــوار علــى الشــريط الحــدودي الــذي 
يفصــل لبنــان عــن ســوريا، وبتمكــن قــوات النظــام 
ــة  ــوات المعارض ــتفقد ق ــا س ــيطرة عليه ــن الس م

آخــر منفــذ لهــا إلــى لبنــان.
وفــي ظــل التراجعــات الخطيــرة علــى جبهــات 
انســحاب  عــن  الأخبــار  تأتــي  دمشــق،  محيــط 
قــوات المعارضــة مــن حمــص القديمــة لتشــكل 
ــث  ــورية، حي ــورة الس ــوى الث ــة لق ــة قاصم ضرب
لا يقتصــر تــآكل الجبهــات علــى محيــط دمشــق 
بــل يمتــد ليطــال جبهــة حمــص والتــي كانــت تعــد 
ــورة  ــدلاع ث ــذ ان ــات من ــف الجبه ــن أعن ــدة م واح

الســوريين.
وعلــى الرغــم مــن هــذه التطــورات الخطيــرة 
ــظ  ــم نلح ــا ل ــال إلا إنن ــات القت ــد جبه ــى صعي عل
– جديــة  فعــل  ردود  أي  اللحظــة  هــذه  حتــى 
باســتثناء البيانــات الناريــة- مــن قــادة المعارضــة 
الثــورة  لقــوى  الوطنــي  السياســية كالائتــاف 
مثــاً، أو مــن التشــكيلات العســكرية الكبــرى 

كجيــش الإســام. 
الثــوار الســوريون اليــوم يقاتلــون بمفردهم –كما 
كانــت الحــال عليــه منــذ انــدلاع ثورتهــم- بمعــزل 
عــن "ممثليهــم" السياســيين والمعروفيــن بثوار 
الفنــادق، وبمعــزل عــن التشــكيلات العســكرية 
ــى  ــى مت ــط إل ــم بالضب ــي لا أحــد يعل ــرى والت الكب
تنتظــر للمشــاركة فــي التصــدي لقــوات الأســد؟؟

تتعــرض أحيــاء العاصمــة دمشــق لســقوط العشــرات 
مــن قذائــف الهــاون أســبوعياً، موقعــة العديــد مــن 
ــراراً  ــة أض ــن، مخلف ــاط المدنيي ــي أوس ــا ف الضحاي
ماديــة كبيــرة فــي الممتلــكات العامــة والخاصــة؛ 
ولا يقتصــر الأمــر علــى الأحيــاء المحاذيــة لخطــوط 
ــي العباســيين أو  ــال، كح ــات القت ــع جبه ــاس م التم
ــاء  ــى الأحي ــل حت ــال، ب ــى ســبيل المث ــي عل الزبلطان
ــة  ــق كالبرامك ــة دمش ــب العاصم ــي قل ــع ف ــي تق الت
والطليانــي وغيرهــا، راحــت قذائــف الهــاون تصــل 
إليهــا، جاعلــة مــن كل بقعــة مــن دمشــق جــزء 
مــن الحــرب الدائــرة بيــن نظــام الأســد وقــوات 

المعارضــة.
ــف  ــدة قذائ ــقطت ع ــد س ــلون فق ــار مراس ــا أش وكم
ــي حــي  ــة دمشــق وخاصــة ف هــاون وســط العاصم
لســقوط  بالإضافــة  الاموييــن،  وســاحة  المالكــي 
قذائــف هــاون علــى بلــدة جرمانــا الملاصقــة لبلــدة 
ــى  ــاون عل ــة ه ــا ســجل ســقوط قذيف المليحــة، بينم
مدرســة الشــهيد حســين زيــن فــي أشــرفية صحنايــا 
المحاذيــة لمدينــة داريــا، كمــا ســقط أكثــر مــن "7" 
ــا  ــق م ــة بدمش ــة الطبال ــى منطق ــاون عل ــف هـ قذائ

ــن. ــرح آخري ــخص وج ــهاد ش أدى لاستش
وحــول ســقوط هــذه القذائــف علــى الأحيــاء المدنيــة 
مــن دمشــق، تــدور ســجالات واســعة بين الســوريين 
علــى اختــاف انتماءاتهــم، حــول المغــزى والهــدف 
العســكري الــذي يمكــن أن تحققــه، وحــول الغايــات 
السياســية التــي يمكــن أن تقــع خلفهــا. إذ يقول جواد 
ــن ســكان  ــابقين م ــن الس ــطين والمعتقلي ــد الناش أح
ــكنية  ــق الس ــتهداف المناط ــأن اس ــق: "ارى ب دمش
الســوريين  بحــق  هــو جريمــة  بشــكل عشــوائي 
واســتكمالا لمســيرة الفشــل التــي تســلكها قــوات 
المعارضــة فــي مناطقهــا.. ولــم أجــد مبــررا واحــداً 
ــا لمــا تقــوم بــه قــوات المعارضــة  أو تحليــا منطقي
بضــرب المدنييــن، لــم تــرد قــوات المعارضــة علــى 
مصــادر النيــران او اســتهدفت مناطــق عســكرية او 
امنيــة". ويتابــع جــواد بالقــول: "منذ اســبوع ســقط 
صــاروخ محلــي الصنــع علــى دار الاوبــرا وقتــل 
ــي  ــى ف ــة الاول ــى مدرســة للحلق ــا، وامــس عل طلاب
ــي  ــن ف ــت المدنيي ــة ادخل ــوات المعارض ــا، ق جرمان
ــردع مثلمــا فعــل النظــام، وللأســف  ــوازن ال ــة ت لعب
آخــر مــا يفكــر فيــه النظــام هــو حيــاة المدنييــن، بــل 
علــى العكــس يســتخدم تلــك التصرفــات فــي دعايتــه 

ــة قــوات المعارضــة". ــة لإظهــار بربري الاعلامي
فــي المقابــل يرفــض العديــد مــن الناشــطين تحميــل 
حــول  كاملــة  المســؤولية  المســلحة  المعارضــة 
ســقوط القذائــف علــى المدنييــن، فالجميــع يعلــم أن 
قــوات النظــام تتحصــن داخــل الأحيــاء الســكنية، 
النظــام  قــوات  قامــت  فقــد  الجميــع  يعلــم  وكمــا 
حــي  وســط  الواقــع  العباســيين  اســتاد  بتحويــل 
ــد  ــكرية، تتواج ــة عس ــى ثكن ــكني إل ــيين الس العباس
ــي  ــاون الت ــع اله ــخ ومداف ــات الصواري ــا راجم فيه
ــدات  ــن بل ــره م ــقي وغي ــر الدمش ــي جوب ــر ح تمط

ــن  ــول أحــد المقاتلي ــف. يق الغوطــة الشــرقية بالقذائ
فــي حــي جوبــر: "علينــا أن نــرد علــى مصــادر 
ــة  ــل أو قريب ــون داخ ــا تك ــا م ــي غالب ــران، وه الني
مــن الاحيــاء الســكنية، وكثيــر مــن الأحيــان كنــا 
ــي  ــن ف ــد مدنيي ــم بتواج ــا نعل ــا عندم ــل عملياتن نبط
المنطقــة"، ويتابــع بالقــول: "يؤلمنــا ســقوط أي 
مدنــي ولكــن لا خيــارات أمامنــا وذلــك علــى الرغــم 

مــن محاولاتنــا توخــي الحــذر".
فــي هــذه الأثنــاء تتعــرض مدينــة جرمانــا اكثــر مــن 
غيرهــا للقصــف بقذائــف الهــاون، وذلــك كونهــا 
تقــع بمحــاذاة بلــدة المليحــة التــي تشــن عليهــا 
قــوات النظــام هجومــا شرســاً عبــر الاســابيع القليلــة 
ــر مــن خمســين  ــة، حيــث ســجل ســقوط أكث الماضي

ــة. ــا المختلف ــاء جرمان ــى أحي ــاون عل ــة ه قذيف
السياســيات  الناشــطات  إحــدى  ســام  تقــول 
المقيمــات فــي المدينــة: "بالنســبة لقذائــف الهــاون 
علــى جرمانــا هــي مــوت عبثــي ورعــب لعــدد كبيــر 
مــن المدنييــن مهجريــن وغيــر مهجريــن ...لا يوجــد 
أي تركيــز فــي الاصابــة ولــم تصــب قذائــف الهــاون 
ــرض أن تكــون عســكرية أو  أي مــن أهدافهــا المفت
ــم تفعــل غيــر  أمنيــة، لــم تصــب غيــر المدنييــن، ول
ــر  ــاح الباك ــذ الصب ــوار.. من ــد الث ــد ض ــج الحق تأجي
وفــي كل يــوم ومنــذ عشــر ايــام، الطيــران يقــوم 
بقصــف المليحــة والغوطــة علــى عــدة جــولات، 
والاغلبيــة تكــون متضامنــة مــع شــباب الغوطــة 
ــي تتبعهــا هــي ردة  ــف الهــاون الت وتعــرف أن قذائ
فعــل يائســة لأنــاس يقولــون نحــن مازلنــا موجوديــن 
ــوت  ــن ونم ــال ومحاصري ــك ســاح فع ــن لا نمل ولك
ببــطء". وتتابــع ســام بالقــول: "ولكــن للأســف 
هــذه القذائــف عندمــا تســقط علــى مدرســة أو امــرأة 
ــن  ــذا التضام ــب ه ــكين ينقل ــر مس ــارع أو فقي بالش
الصامــت الــى كــره واضــح لمدينــة تحــوي أكثــر مــن 
مليــون مواطــن، وتحــاول أن تقــدم قــدر اســتطاعتها 
للثــورة وللمهجريــن وحتــى ضمــن الحــدود الدنيــا".
ــي  ــق والت ــط دمش ــي محي ــرة ف ــرب الدائ ــع الح تض
ــة دمشــق  ــاء العاصم ــب أحي ــى قل ــا إل وصــل صداه
الســكان فــي تناقــض اخلاقــي مريــر، تناقــض بيــن 
دعــم شــرائح واســعة للثــوار مــن جهــة وفــي الوقــت 
ذاتــه رفضهــم لهــذا المــوت الــذي بــات مرافقــاً لحياة 

الســوريين اينمــا حلــو مــن جهــة اخــرى.
لحيــاة  اهميــة  يولــي  لا  الأســد  نظــام  كان  فــإذا   
ــأن تكــون نقيضــاً  ــة ب ــن، فالمعارضــة مطالب المدنيي
لممارســات نظــام الأســد، وذلــك فــي أن تكــون حيــاة 
المدنييــن خطــاً أحمــراً لا يجــوز تجــاوزه، فبعــد 
ــد  ــم يع ــكري ل ــل العس ــن العم ــنوات م ــي 3 س حوال
مقنعــا أن يكــون هنــاك هــواة فــي تســديد القذائــف، 
يكــون  أن  .يجــب  ســام-  –تقــول  جريمــة  هــذه 
هنــاك قتــل واضــح لعســكري ضــد عســكري وأن 
ــد المدنييــن والاماكــن العامــة مــن ســاحة  ــم تحيي يت
ــا  ــا تخبرن ــو شــيء شــبه مســتحيل كم الحــرب. وه
تجربــة حــروب المــدن، والتــي يدفــع فيهــا المدنيــون 

ــر. ــة الأكب الضريب

جدل في درعا وتوتر بين الطرفين
اعتقال النصرة لقائد المجلس العســكري في الجيش الحر

مهند الحوراني ـ صدى الشام

ــت" ــف عفري ــى ك ــة "عل ــة المليح جبه
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القذائــف العشــوائية على مدينة 
دمشــق بين مؤيد ومســتنكر
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يعــود الاحتفــال بعيــد العمــال العالمــي إلــى مظاهرات 
ــي  ــي شــيكاغو، والت ــام 1886 ف ــار ع ــن أي الأول م
ثمانــي  إلــى  العمــل  ســاعات  بتخفيــض  طالبــت 
ســاعات، وقتُـِـل فيهــا عشــرات العمــال علــى يــد 

الجيــش الأميركــي.
 وكان هــذا اليــوم مــن كلِّ عــام تقليــداً ومناســبة 
ــة بتحســين الأوضــاع  ــة للمطالب ــات عمالي لاحتجاج
راً صناعيــاً كبيــراً  فــي ذلــك الزمــن، الــذي شــهد تطــوُّ
ــة، وشــهد  ــا العولمي ــوداً للرأســمالية بصيغته وصع
قيــم  وكلّ  والفكــر،  للعلــم  راً  تطــوُّ ذلــك  بمــوازاة 
ــعوب  ــدى الش ــياً ل ــاً سياس ــكّل وعي ــا ش ــة، م الحداث
ــع نشــوء أحــزاب  ــق م ــم الرأســمالي تراف ــي العال ف

ــة. ــات العمالي ــالات النقاب ــت نض ــارية، نظم يس
انتهــت تلــك النضــالات الدمويــة، بمســاومة تاريخيــة 
ــد  ــة، بع ــة البرجوازي ــة والطبق ــة العمالي ــن الحرك بي
كبــرى؛  تضحيــات  العماليــة  الحركــة  قدمّــت  أن 
حيــث اعترفــت الطبقــة البرجوازيــة ببعــضٍ مــن 
حقــوق العمــال، وتعدلّــت أوضــاع العمال المعيشــية، 
ــة  ــات العمالي وظــروف عملهــم، فيمــا توقفــت النقاب
والمهنيــة، وكذلــك الأحــزاب اليســارية، عــن مهمــة 
ــان  ــن الأحي ــر م ــي كثي ــل ف ــمالية، ب ــة الرأس محارب
ويكتفــون  ديمومتهــا،  يحمــون  مــن  هــم  كانــوا 

بحمايــة مكتســباتهم.
لــم تــدم الحــال كذلــك، ففــي كل مــرة تتعــرض فيهــا 
ــع  ــت تض ــة، كان ــة عالمي ــات مالي ــمالية لأزم الرأس
عينهَــا علــى تلــك المكاســب، عبــر الســعي لتطبيــق 
ــف، وتقليــص حجــم دولــة الرعايــة  إجــراءات التقشُّ

ــال.  ــات العم ــم ســلطة نقاب ــة، وتحطي الاجتماعي
ــة  ــوة الدول ــان مــن كســر ق ــد ريغ ــد تمكــن رونال وق
الكينزيــة فــي الولايــات المتحــدة الأميركيــة إلــى حــدٍّ 
كبيــرٍ، بقمعــه الشــديد لإضرابــات عمــال الحركــة 
الجويــة 1981، وكذلــك فعلــت مارغريــت تاتشــر 
فــي بريطانيــا مــع إضرابــات عمــال المناجــم 1984، 
حيــث أغلقــت المناجــم بحجــة حماية البيئــة، والواقع 
أنهــا أرادت تأديــب بقيــة النقابــات العماليــة والمهنية 
ــي  ــة الوســطى الت ــن الطبق ــم م ــا وبدع ــي بريطاني ف
انتخبتهــا طمعــاً بامتــاك منــزل فــي الضواحــي، 
وحققــت ذلــك بدرجــة أقــل ممــا هــو عليــه الحــال فــي 
أميــركا بســبب قــوة الدولــة الكينزيــة فــي بريطانيــا. 
ــي،  ــمالي الأوروب ــد الرأس ــويد، البل ــي الس ــا ف بينم
مــن  الجديــدة  الليبراليــة  السياســات  تتمكــن  لــم 
ــم  ــى معظ ــا عل ــال فيه ــظ العم ــر، فحاف ــق الكثي تحقي
مكتســباتهم. فيمــا تعانــي الــدول الأوروبيــة التــي 
ــاً  ــدة كلي ــة الجدي ــات الليبرالي ــا السياس ــت منه تمكن
أكثــر مــن غيرهــا مــن آثــار الأزمــة الماليــة العالميــة 
فــي 2008، وتشــهد تظاهــرات عماليــة وشــعبية 
ضــد سياســات التقشــف والتكيــف البنيــوي القاســي 
المفروضــة علــى الشــعب، مثــل اليونــان وإســبانيا...
فــي دول العالــم الثالــث، ظــل الوصــول إلــى الدولــة 
الليبراليــة الكينزيــة أمــراً مســتحيلاً، بســبب اكتمــال 
الســيطرة الرأســمالية علــى العالــم، وســيطرة طبقــة 
ضيقّــة مــن مافيــات رجــال الأعمــال علــى العالــم 
عبــر شــركاتهم العابــرة للقــارات. فــي الوقــت نفســه 
ــر  ــم تحري ــي عال ــوج ف ــا بالول ــن الســهل إغراؤه م
ــدة،  ــة الجدي ــق السياســات الليبرالي الأســواق وتطبي

فيهــا،  أزماتهاالسياســية  مــن  الاســتفادة  عبــر 
كالحــروب الأهليــة، أو افتعالهــا، وإغراقهابالقروض 
ــراف  ــي، وبإش ــد الدول ــدوق النق ــروط صن ــق ش وف

ــه. مباشــر من
التــي كانــت مغيبّــة فــي أواخــر  الــدول العربيــة 
ــة، بفعــل  ــم الحداث القــرن التاســع عشــر عــن كلّ قي
الاحتــال العثمانــي لهــا، لــم تنتــج وعيهــا السياســي 
ــتعمار  ــمتها دول الاس ــا تقاس ــرعان م ــاص، فس الخ
الغربــي، عبــر ســايكس- بيكــو، فــي ســعيها لاقتســام 
ــن  ــاص م ــن، للخ ــن العالميتي ــال الحربي ــم خ العال
ــرين،  ــرن العش ــات الق ــة فــي ثلاثيني ــا المالي أزمته
حيــث منابــع النفــط، وذلــك بعــد دعــم إنشــاء الدولــة 
اليهوديــة فــي فلســطين. مــا شــكل دولاً عربيــة 
ــح  ر لهــا أن تكــون تابعــة، وتتقاســمها المصال ــدِّ قُ

الرأســمالية العالميــة.
فحُكِمــت الممالــك والإمــارات بحكــم ملكــي تابــع 
ــاء  ــن بق ــذي يضم ــمالي، ال ــرب الرأس ــرة للغ مباش
العائــات الحاكمــة مقابــل الحصــول علــى إيداعــات 
النفــط فــي مصارفــه. وحُكِمــت الجمهوريــات بأحزاب 
البرجوازيــات  مــن  مدعومــة  ويســارية  قوميــة 
المحليــة، حققــت بعــضَ التقــدُّم فــي مجــال دعــم 
المكاســب  بعــض  وتحقيــق  والزراعــة  الصناعــة 
كالطبابــة  الشــعب،  ولعمــوم  العاملــة،  للطبقــة 
والتعليــم المجانييــن، وانتهــت بحكــم ديكتاتــوري 
وشــمولي وعائلــي، بســبب الطبيعــة الريفيــة للفئــات 
فــي  الحــال  هــي  كمــا  الحكــم،  علــى  المســيطرة 
ــت هــذه  ــراق... تربع ــس والع ســوريا ومصــر وتون
العائــات الحاكمــة فــي الجمهوريــات والملكيــات 
العربيــة علــى رأس الهــرم السياســي والاقتصــادي.
قــام نظــام البعــث، ذو الحكــم الشــمولي فــي ســوريا 
بتدجيــن نقابــات العمــال منــذ الســبعينيات، عبــر 
شــراء ولاءات رؤســائها ببعــض المكاســب، وعبــر 
الســيطرة الأمنيــة الكاملــة عليهــا لتأخــذ دور الرقيب 
علــى الشــعب، وليــس علــى الحكومــة. ومــع ظهــور 
ــاع  ــب القط ــل نه ــدد بفع ــال الج ــال الأعم ــة رج طبق
ــى الحكومــة  ــات ملحــاً لهــؤلاء الضغــط عل العــام، ب
لتحريــر الأســواق أمــام البضائــع الأجنبيــة والتبــادل 
التجــاري، واتبــاع نمــط اقتصــادي ريعــي يحقــق 

الربــح الســريع للمســتثمرين. وقــد تحقــق ذلــك إلــى 
حــد كبيــر منــذ 2007؛ وبــدأت سياســة التقشــف 
وســلب المواطنيــن مكاســبهم الســابقة لســد العجــز 
الحاصــل فــي الحكومــة جــراء الأذى الــذي حــل 
ــة  ــوج الســوري بســبب السياســات الاقتصادي بالمنت
الجديــدة، والتــي أدت بالمجمــل إلــى تراكــم رأس 
ــال  ــال الأعم ــن رج ــة م ــة ضيق ــدي فئ ــي أي ــال ف الم
وبالمقابــل  النظــام،  بعائلــة  عضويــاً  المرتبطيــن 
غيــر  العمالــة  وزيــادة  والبطالــة،  الفقــر  زيــادة 
الرســمية وغيــر المحميــة مــن الحكومــة، ليزيــد 
المحمــي  الاســتغلال  لكــنْ  الاســتغلال،  بالمقابــل 
الطبقــة  لنشــاط  فرصــة  أيــة  وتتبــدد  بالقانــون، 

العاملــة الواعيــة بمصالحهــا.
بتأثيــر تلــك السياســات الليبراليــة الكارثيــة انطلقــت 
الثــورة الســورية، حيــث الفقــر في الوعي السياســي 
والطبقــي يرافــق الفقــر الاقتصــادي الاجتماعــي، 
وكذلــك فقــرٌ بالأحــزاب الثوريــة اليســارية، وجهــل 
ــورة  ــعب والث ــات الش ــة بحاج ــن المعارض ــر م كبي
ــام السياســي الاقتصــادي المســيطر  ــة النظ وبطبيع
ــكار  ــل أف ــا جع ــذا م ــي. ه ــي الحال ــع الدول وبالوض
تظهــر،  التــي  هــي  الوســطى  الطبقــة  ومطالــب 
والتــي تتمثــل فقــط بمطلــب الحريــة مــن الاســتبداد 
والديمقراطيــة الضعيفــة المقتصــرة علــى تــداول 
صناديــق  عبــر  السياســية  النخــب  بيــن  الحكــم 
والمحرومــون  الشــعب  فقــراء  وظــل  الاقتــراع. 
ــر  ــر عــن مطالبهــم، أي غي ــن بمــن يعبّ ــر ممثلي غي
ممثليــن بأحــزاب يســارية ماركســية، حيــث لــم 
ــورة  ــاركوا بالث ــن ش ــاريين الذي ــة اليس ــه غالبي يأب
ــاري  ــزب يس ــي وح ــي ماركس ــكيل وع ــة تش لأهمي
ــوا  ــس، ناصب ــى العك ــل عل ــات، ب ــك الطبق ــود تل يق
الأمــر كل العــداء، لعقَُــدٍ يحملونهــا نتيجــة تجربتهــم 
ــراء  ــؤلاء الفق ــل ه ــا جع ــذا م ــيئة. ه ــة الس الحزبي
متروكيــن لمصيرهــم مــن القتــل والتهجيــر، ثــم 
ــة، والإرادات  ــاموية المختلف ــارات الإس ــم التي تحكُّ
ــل؛  ــر التموي ــم عب ــي تتحك ــة، الت ــة والدولي الإقليمي
الطبقــة  ناشــطي  مــن  الأكبــر  القســم  فــرَّ  فيمــا 
ــارج  ــة، خ ــة والديمقراطي ــي الحري ــطى، طالب الوس

ــاد. الب

لــم تكــن الثــورة الســورية وليــدة المصادفــة، أو 
ــن،  ــين والمثقفي ــن المتحمس ــة م ــراً لثل ــاً مغام عم
الثــورة دائمــاً وأبــداً تمثـّـل إرادة للحيــاة، "إرادة 
الشــعب". عندمــا يثــور المجتمــع، يعلــن بدايــة 
تحرّكــه وتحولــه وخروجــه عــن جمــوده السياســي 
والأخلاقــي، المجتمــع الثائــر ليــس مجتمعــاً معافــىً، 

ــه. ــي لأمراض ــل العلاج ــي الفع ــورة ه والث
 مــن الظلــم مقارنــة الثــورات العربيــة بالثــورات 
ــال،  ــبيل المث ــى س ــية عل ــورة الفرنس ــة كالث العالمي
إن عــدم الوقــوف عنــد الظــروف التاريخيــة ودرجــة 
ــا  ــرب وبينن ــن الغ ــة بي ــوّر الاجتماعــي المختلف التط
يجعلنــا نقــع فــي ضبابيــة الرؤيــة، ونعانــي خلــاً فــي 
ــا  ــي بنيته ــورة ف ــا الث ــي تنتجه ــم الت ــة المفاهي رؤي

ــا تنتجــه الحــرب.. ــة. هــذا م الاجتماعي
يرتبــط الاســتقرار حكمــاً بالعمليــة الديمقراطيــة، 
وفــي الحالــة الســورية لــم يحضــر الاســتقرار لأكثــر 
مــن أربعيــن عامــاً، الفوضــى "المنظمــة أمنيــاً" 
كانــت هــي العنــوان الأبــرز والعامــل الأهم لاســتمرار 
الديكتاتوريــة، الفوضــى المنظمــة حضــرت بأشــكال 
عديــدة منهــا؛ التفــاوت الطبقــي الــذي ازداد بعــد 
ــروق  ــة والف ــوة الثقافي ــن للســلطة، اله اســتلام الاب
بيــن المدينــة والريــف المُهمّــش، ومحاولــة تفتيــت 
النظــام للمجتمــع، وإظهــاره كتلــة مــن الطوائــف 
ــن  ــزء م ــا. ج ــن لوجوده ــو الضام ــة وه المتصارع
الثــورة المســلحّة يأخــذ معنــى الحــرب، ومــا تنتجــه 
الحــرب لا يشــبه مالــم تنتجــه الثــورة بعــد؛ سياســة 
الفوضــى التــي أســس لهــا النظــام تطفــو علــى 

الســطح مــع ارتفــاع وتيــرة العنــف والقتــل، صناعــة 
ــوز،  ــر والع ــي للفق ــط البيان ــم الخ ــاب، وتعاظ الإره
النفــوذ وســلطة المــال أصبحــا أساســاً للعلاقــة بيــن 
أفــراد المجتمــع أنفســهم، ســقوط مرحلــي للقوانيــن 
ــزةُ  ــا غري ــلّ مكانهَ ــع لتح ــة للمجتم ــم الضابط والقي

ــة للغــاب. ــاء فــي مــا يشــبه السلســلة الغذائي البق
 الحــرب تنتــج، وتســوّق مفهومــاً عالميــاً للخــراب. 
هــو  عامــاً  أربعيــن  خــال  تكــوّن  الــذي  النظــام 
رأس الخــراب والفوضــى، ويلائمــه الحكــم فــوق 
للحيــاة  قابلــة  الثــورة  تبقــى  وبينمــا  الأنقــاض، 
كنقيــض حتمــيّ لفلســفة الخــراب، ينفــي العالــم 
ــراك  ــن ح ــورة ع ــة الث ــاً صف ــر" تدريجي "المتحض
تونــس  فــي  انتهــى  العربــي  "الربيــع  الشــعب، 
وليبيــا ومصــر، أمــا الثــورة الســورية فتحولــت إلــى 
"أزمــة" وحــرب أهليــة، وأخيــراً لــم تعــد المأســاة 
ليصبــح  الغربــي  الإعــام  فــي  مهمــة  الإنســانية 
الســوري عبئــاً، وأرضــه منطقــة حاضنــة للإرهــاب 

ف الدينــي.  والتطــرُّ
الثــورة  رؤيــة  الســورية..  الثــورة  فــي  الجمــال 
تقدمــه  ومراقبــة  فقــط  الســاح  بعيــن  الســورية 
ــا  ــا باعتباره ــض إليه ــرة البع ــبه نظ ــه، تش وتراجع
ــة  ــات الطائفي ــة والأقلي ــن الأكثري ــل بي ــاً وردَّ فع فع

ــاد. ــي الب ف
ــن  ــكرية بــات م ــداث السياســية والعس ــد الأح  وبع
ــن  ــورة. تكم ــدة للث ــراءة جدي ــراء ق ــروري إج الض
الثــورة فــي التفاصيــل، بدايــة بشــعار "الشــعب 
ــرز كمشــروع سياســي  ــذي ب الســوري الواحــد" ال
واجتماعــيّ أساســه المواطنــة والعدالــة الاجتماعية، 
ــات واضحــاً  ــورة ب ــي للث ــة التطــور الطبيع إن عرقل

وأدواتــه المــال القــذر ومرتزقــة الحرب والسياســة. 
بصمــة  قيامهــا  منــذ  الســورية  الثــورة  تركــت 
خاصــة فــي التاريــخ، انطلاقتهــا الســلمية ورفضهــا 
لقــوة كانــت أكبــر منهــا وأكثــر تنظيمــاً وقــدرةً، 
بشــاعة  يواجــه  جماليــاً  إنتاجــاً  الثــورة  لتكــون 
القيــم والمفاهيــم التــي أرســاها النظــام، وحكــم 
مــن خلالهــا. ثــار الســوريون لتحطيــم الســجون 
والمعتقــات بــكل معانيهــا وإســقاط مصطلــح الجــرم 
عــن الكلمــة، وحاولــوا خلــق نظريــة جماليــة تكــون 
نقيضــاً لقباحــة الســلطة وخطابهــا، رغــم الخــراب.
عــن  ويبحــث  الثــورة،  مــع  الســوري  يتفاعــل   
هويتــه، يتعامــل مــع المــوت بــكل نديــةٍ، وكأنــه 
يــرى  مــن  البشــرية.  لــإرادة  خاضعــاً  أصبــح 
المأســاة الســورية يتخيـّـل شــعباً فقــدَ كلَّ شــيء 
ــده  ــلء ي ــر م ــك غي ــد يمل ــم يع ــاة، ول ــه بالحي يربط

ــاً. دم
 تلــك رؤيــة تــدور فــي فلــك الخــراب ومنفصمــة عــن 
الواقــع، القــراءة المجــردة مــن الأهــواء والأمــراض 
المــوت  الأقليــات،  الأكثريــة،  )فوبيــا  النفســية 
اليومــي....( تشــرح العلاقــة الجديــدة مــع الإنســان 
وقوتهــا  بنعومتهــا  الأنثــى  المحيطــة،  والأشــياء 
أخــذت دورهــا كوطــن بديــل، العلاقــة الحميمــة 
مــع الأماكــن تأخــذ معنــى رمزيــاً، أمــا الوطــن فهــو 
أرض اكتشُــف وجودهــا، وعُرفــت معالمهــا قبــل 
عــدة أعــوام فقــط. مــازال الألــم يتمــددّ بحجــم القلــب 
الســوري والوقــت مفتــوح لأســماء العديــد مــن 
ــدة  ــك تبقــى خطــوط الهزيمــة بعي ــا، مــع ذل الضحاي
ــال  ــة الجم ــى الحــب ورؤي ــا عل ــا بقدرتن ــا آمنّ طالم

ــورة. ــي الث ــن ف الكام

مدينــة  علــى  ســيطرتهم  الثــوار  خســر 
حمــص، وهــذه هــي الحقيقــة إن أســميناها 
هدنــةً أو انســحاباً تكتيكيــاً، أو مــا إلــى 
الانســحاب  هــذا  ســبق  قــد  وكان  ذلــك. 
لثــوار حمــص عــدة انســحابات أخــرى فــي 
ــأ  ــا تتهي ــوريا، بينم ــن س ــة م ــدن مختلف م

مــدن أخــرى لإخلائهــا مــن مقاتليهــا.
هــذه  تعكــس  الشــكل  مســتوى  علــى 
لقــوات  ملحوظــاً  تقدُّمــاً  الانســحابات 
النظــام علــى جبهــات القتــال، وتحديــداً 
بموقعهــا  تمتــاز  التــي  الجبهــات  تلــك 
الاســتراتيجي، كمدينــة لقصيــر فــي ريــف 
حمــص أو يبــرود شــمال دمشــق وغيرهــا.
هــذه  تأتــي  العمــق،  صعيــد  علــى 
ــرة  ــرب الدائ ــياق الح ــي س ــحابات ف الانس
الأســد،  ونظــام  الســوريين  بيــن  اليــوم 
والتــي تفــرض تقدُّمــاً هنــا وتراجعــاً هنــاك. 
كمــا  "هزائــم"  ليســت  إذاً:  المســألة 
إذ  وتســميتها،  ع  التســرُّ للبعــض  يحلــو 
ــا  ــم طالم ــن هزائ ــث ع ــح الحدي ــف يص كي
المقاتلــون مازالــوا يقاومــون، ويقاومــون 

علــى عــدة جبهــات؟!.
إنَّ الــدرس الــذي علينــا تعلُّمُــه ممّــا جــرى، 
ومــا يجــري، هــو أن اســتراتيجية تحريــر 
المــدن التــي بدأتهــا قــوات المعارضــة منــذ 
تشــكل الأجنحــة العســكرية للثــورة كان 
ــاً  ــوار لا يحــررون مدن ــاً، فالث ــاراً خاطئ خي
بقــدر مــا يضربــون قــوات النظــام ويفتكون 
بهــا، فيتحــول الســيطرة علــى المــدن عبئــاً 

علــى النظــام، وليــس علــى الثــوار. 
أثبتــت سياســة "المــدن المحــررة" فشــلها 
ــتوى  ــد، وكان المس ــن صعي ــر م ــى أكث عل
العســكري مــن أكثــر المســتويات فشــاً في 
ــي المعارضــة  ــة، لا لأن مقاتل ــذه التجرب ه
المــدن  هــذه  عــن  الدفــاع  فــي  فشــلوا 
"الســلطة"  هــذه  لأن  بــل  والمواقــع، 
ــم – ــت منه ــا جعل ــي امتلكوه ــدة الت الجدي
كمقاتليــن- غربــاء عــن روح الثــورة مــن 
ــم  ــن ل ــن الذي ــى المدنيي ــاً عل ــة، وعبئ جه
يتمكنــوا مــن بلــورة ســلطاتهم المدنيــة مــن 

ــة أخــرى.  جه
ــت تجــارب "المــدن المحــررة"،  ــد أثبت فق
ــلطة،  ــك الس ــاح يمتل ــك الس ــن يمتل أن م
وهــذا احتــكام يمهــد الطريق للطغــاة وليس 
ــم  ــد ل ــى هــذا الصعي ــي؛ إذ عل للحكــم المدن
ــاً  ــة المتشــكلة حديث ــن الســلطات المدني تك
ــداد لســطات  ــدن، ســوى امت ــذه الم ــي ه ف
الكتائــب المقاتلــة والتــي تفتقــد للرؤيــا 
ــب  ــا للع ــي تؤهله ــوادر الت السياســية والك
مثــل هــذا الــدور، هــذا عــداك عــن أن 
القتــال  جبهــات  علــى  تنــدرج  مهماتهــا 
وليــس فــي إدارة شــؤون المــدن المحــررة.
ــة الشــرقية  ــي الغوط ــكا ف ــة زمل ــي مدين ف
علــى ســبيل المثــال، ســعى المدنيــون إلــى 
ــي  ــن المؤسســات الت ــة م تشــكيل مجموع
حاولــوا مــن خلالهــا إلــى إدارة بلدتهــم؛ 
ــرف  ــي أش ــة والت ــة القضائي ــت الهيئ فكان
فــي  الحقوقييــن  أحــد  تشــكيلها  علــى 
ــجال  ــن أن الس ــم م ــى الرغ ــة؛ وعل المدين
المرجعيــة  طبيعــة  حــول  إيجابيــاً  كان 
المعتمــدة هنــا بإطــاق الأحــكام القانونيــة، 
إلا أن الجميــع كان متفقــاً علــى أن الهيئــة 
القانــون  علــى  الاعتمــاد  علــى  مجبــرة 
ــن  ــر م ــي كثي ــك ف الســوري الرســمي وذل
الشــريعة  أدخلــت  وكانــت  التفاصيــل، 

كمصــدر آخــر للتشــريع.
مــاذا حــدث بعــد أشــهر مــن تكــوّن الهيئــة 
القضائيــة؟ فــي البدايــة أجبــرت الهيئــة 
علــى ضــم أعضــاء مــن غيــر المختصيــن 
وممــن يدعــون بــــ "المشــايخ"، بوصفهم 
علــى  مســانداً  يكونــوا طرفــاً  أن  يمكــن 
ذلــك  وبعــد  الشــريعة،  مرجعيــة  صعيــد 
تمــددت الشــريعة كمرجعيــة ثانيــة لتصبــح 
ــة  ــة القضائي ــا الهيئ ــى، بينم ــة أول مرجعي
ســيصبح اســمها "الهيئــة الشــرعية"، 
بالكامــل  المدنــي  القانــون  هنــا ســيغيب 
الشــريعة  محلــه  وســتحل  كمرجعيــة 

الاســامية كمصــدر وحيــد للتشــريع.
لــم تكــن الخطــوة هــذه ســوى انعــكاس 
فــي  العســكرية  التشــكيلات  لتموضــع 
المدينــة، إذ فــي تلــك الأثنــاء كان يتقاســم 
المدينــة  علــى  العســكرية  الســلطة 
مجموعــة مــن الكتائــب التــي تتــدرج بيــن 
متشــددة ككتيبــة ســيف الاســام التابعــة 
ــهداء  ــة ش ــة ككتيب ــام ومعتدل ــواء الاس لل
الشــام التابعــة للــواء تحريــر الشــام المتهم 

بأنــه علمانــي. 
إذ فــي تلــك الأثنــاء ســتنجح كتيبــة ســيف 
ــى  ــي ســيطرتها عل ــدد ف ــي التم الإســام ف
المدينــة لمــا كانــت تحصــل عليــه مــن دعــم 
غيــر محــدود مــن قبل زهــران علــوش قائد 
لــواء الاســام، فــي مقابــل تراجــع ســلطة 
الضعيــف  التمويــل  ذات  الكتائــب  باقــي 

أصــاً. 
لــم تقــوَ كتيبــة ســيف الاســام، وتشــتد 
بالضبــط  بــل  الجبهــات،  شــوكتها علــى 
علــى المدينــة التــي أحكمــت ســيطرتها 
عليهــا، فأصبــح الجامــع الكبيــر والــذي 
كان مكانــاً ليــس فقــط للصــاة وإنمــا أيضــاً 
للانتخابــات وتــداول شــؤون المدينة أصبح 
المخفــر والهيئــة  لهــا، وأيضــاً  امتــداداً 
الشــرعي –التــي كانــت هيئــة قضائيــة فيما 
مضــى- وصــولاً إلــى المجلــس المحلــي 
ــوا  ــم بات ــع.. جميعه ــب الجام ــى خطي وحت
الاســام  ســيف  كتيبــة  لســلطة  امتــداداً 
والتــي لا يذكــر وجــود كادر متعلــم فــي 

ــدر. ــا ن ــا إلا م صفوفه
ليســت التجربــة الســابقة اســتثناءً، بــل 
يمكــن القــول إنهــا كانــت القاعــدة فــي 
أغلــب تجــارب المــدن المحــررة، انظــر 
ــا  ــة دوم ــة مدين ــال تجرب ــى ســبيل المث عل
ــي إحــكام  ــوش ف ــي نجــح زهــران عل والت
فــي  يبــرود  وكذلــك  عليهــا،  ســيطرته 
الأخــرى،  المــدن  وعشــرات  القلمــون 
ــة  ــلطات المدني ــا الس ــت فيه ــي أصبح والت

العســكرية.  للســلطات  امتــداداً 
التجــارب  هــذه  مــن  العشــرات  وبعــد 
الفاشــلة، كان الســؤال مشــروعاً مــن فئات 
شــعبنا كمــا مــن قبــل العالــم الخارجــي: هــل 

ــم؟  ــى مصيره ــؤلاء عل ــن ه يؤتم
ــن  ــر م ــى أكث ــورة عل ــدو انكســارات الث تب
جبهــة وكأنها درس على الســوريين تعلمه 
حــول إمكانيــة ســيطرتهم علــى مصيرهــم، 
وهــو الــدرس الأهــم فــي ســياق التحضيــر 
الثــورة  عمــر  مــن  الثانيــة  للمرحلــة 
المســتحيل  مــن  بــات  حيــث  الســورية، 
ــدُّم فــي ســياق اســقاط النظــام بمعــزل  التق
عــن بنــاء الســلطات المدنيــة النقيضــة لــه، 
ــورات  ــا الث ــي تقتضيه ــدم الت ــة اله فمرحل
كانــت قــد أنجــزت علــى اكمــل وجــه، بينمــا 
فعــل البنــاء فعليــه أن يكــون اليــوم قيــد 

التحضيــر.

هــل نؤتمــن بعــد اليــوم علــى 
مصائرنا؟

صبر درويش ـ دمشق

سامر القطريب ـ صدى الشام

عيد العمال العالمي والسياســات الليبرالية الجديدة

فلسفة الخراب وجمال الثورة

رانيا مصطفى ـ دمشق
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قــال كمــال الديــن طعمــة وزيــر الصناعــة لــدى النظــام الســوري إن 
هنــاك صعوبــات كبيــرة فــي نقــل الأقطــان مــن المناطــق الســاخنة، 
وخصوصــاً الحســكة والرقــة وديــر الــزور، إلــى المحالــج المنتشــرة 
فــي المنطقــة الوســطى والســاحلية، ووقعنــا عــدة عقــود لنقــل 

الأقطــان ولكــن لــم يســتطع أحــد التنفيــذ.
ــن طعمــة، أنــه تــم توقيــع عقــد لنقــل 3 آلاف طــن مــن الغــزول  وبيّ
مــن ديــر الــزور بكلفــة 43 ألــف ليــرة للطــن الواحــد خــال الأســبوع 
الماضــي، مضيفــاً إنــه "عندمــا نقــارن الكلــف الســابقة مــع الحاليــة 
لجهــة ســعر الكيلــو مــن القطــن الــذي كنــا نشــتريه بـــ52 ليــرة وهــذا 
ــل  ــاع أجــر النق ــو، وارتف ــرة للكيل ــم شــراءه بســعر 100 لي ــام ت الع
ــرض  ــن المفت ــد، كان م ــو الواح ــرة للكيل ــى 43 لي ــرات إل ــن 3 لي م

رفــع الأســعار فــور ارتفــاع التكاليــف.
وتابــع "الصناعــي بــدوره ســيحول هــذه الارتفاعــات فــي التكاليــف 
ــع  ــب "موق ــدودة"، بحس ــبة مح ــج وبنس ــى المنت ــاع عل ــى ارتف إل

ــادي. الاقتص
وأفــادت تقاريــر النظــام الرســمية، أن صــادرات الأقطــان الســورية 
متوقفــة للعــام الثالــث علــى التوالــي نتيجــة تضــرر مناطــق الإنتــاج 
وتعطــل طــرق النقــل وتوقــف معظــم محالــج القطــن والمغــازل عــن 

العمــل.
فــي  الأول  الاســتراتيجي  الزراعــي  المحصــول  القطــن  ويعتبــر 
ســوريا، كونــه المصــدر الثانــي للعملــة الصعبــة بعــد النفــط، حيــث 
يشــكل نحــو %30 مــن الصــادرات الزراعيــة، كمــا أن زراعــة 
ــل. ــوة العم ــن ق ــو %20 م ــغل نح ــن تش ــويق القط ــع وتس وتصني

وذكــر تقريــر صــادر عــن وزارة الزراعــة لــدى النظــام، بدايــة العــام 
الجــاري، أن قيمــة الخســائر غيــر المباشــرة للموســم الزراعــي 
ــت  ــا انخفض ــرة، كم ــار لي ــدر بـــ 31 ملي ــي تق ــتراتيجي الماض الاس
ــض  ــي بع ــت ف ــر وصل ــكل كبي ــة بش ــي المزروع ــاحات الأراض مس

ــن 83%. ــر م ــى أكث ــل إل المحاصي
ــدى  ــة ل ــارة الخارجي ــاد والتج ــر الاقتص ــي وزي ــر أورفل وكان خض
النظــام قــال، الشــهر الماضــي، إن %85 مــن المحاصيــل الزراعيــة 
تضــررت نتيجــة الأحــداث التــي تشــهدها البــاد، لافتــاً إلــى أن 
حكومــة النظــام تســتورد القمــح بســبب عــدم تمكنهــا مــن الوصــول 

ــه. ــى القمــح الســوري المخــزن ونقل إل
ــتراتيجية  ــل الإس ــع للمحاصي ــم التراج ــى أن حج ــر إل ــت التقري ولف
ــي  ــم الزراع ــذة للموس ــاحة المنف ــبة المس ــي نس ــاً ف ــجل انخفاض س
)-2012 2013( بمقــدار %83 للقمــح، %86 للشــعير، 47% 

للشــوندر الســكري، %33 للقطــن.
وأشــار التقريــر أن كميــة الإنتــاج المســوق فــي بعــض المحاصيــل 

إلــى مؤسســات النظــام انخفــض بســبب الظــروف الأمنيــة، إذ بلغــت 
نســبة الكميــات المســوقة مــن الإنتــاج المنفــذ %33 للقمــح و14% 

للشــعير و%15 للشــوندر الســكري و%18 للقطــن".
وكانــت وزارة الصناعــة لــدى النظــام رفعــت مؤخــراً أســعار الغــزول 
القطنيــة المصنعــة فــي المؤسســات التابعــة لهــا بحــدود %16، إذ 
يأتــي هــذا الرفــع بعــد مــدة قصيــرة مــن رفــع ســعر صــرف الــدولار 
ــي  ــرة، ف ــى 149 لي ــن 123 إل ــة م ــزول القطني ــه الغ ــاع ب ــذي تب ال
ــى 175  ــرة عل ــام الأخي ــدولار زاد خــال الأي ــن ســعر صــرف ال حي

ليــرة.
ــن  ــة القط ــي زراع ــى ف ــد الأول ــي تع ــكة الت ــة الحس ــت محافظ وكان
ــع  ــوري، تراج ــن الس ــن القط ــن 35 و%40 م ــا بي ــج م ــث تنت حي
الإنتــاج فيهــا بشــكل كبيــر، ولــم تتجــاوز نســبة المســاحة المزروعــة 
بالقطــن للعــام الماضــي 2013، الـــ33 ألــف فــدان، مقابــل 135 ألــف 

فــدان فــي عــام 2011.
ــدرة  ــا، باحــث اقتصــادي، مــن تبعــات عــدم الق ــدوره، حــذر زكري ب
علــى اســتلام كامــل الإنتــاج محصــول القطــن فــي البــاد، لافتــاً إلــى 
ــم  ــة، ول ــتويات ملفت ــى مس ــى إل ــن تدن ــن القط ــوريا م ــاج س أن إنت
يعــد يكفــي حاجــة الســوق المحليــة، مــا دفــع النظــام إلــى الســماح 
باســتيراد كافــة أصنــاف الخيــوط القطنيــة غيــر المتوفــرة بالكميــات 

ــدى معامــل الغــزل العامــة". ــة ل المطلوب
ــى  ــن 60 إل ــا بي ــيجية خســرت م ــات النس ــى أن "الصناع ــت إل ولف

ــا  ــاد، م ــهدها الب ــي تش ــداث الت ــراء الأح ــا، ج ــن إنتاجه %90 م
النســيجية،  المنشــآت  مــن  العديــد  ودمــار  إغــاق  فــي  تســبب 
ــاهم  ــك س ــاً أن "كل ذل ــوط"، مضيف ــر الخي ــدم توف ــى ع ــة إل إضاف
فــي رفــع أســعار المــواد الأوليــة، وبالتالــي ارتفــاع أســعار الألبســة 

الجاهــزة".  
الاقتصاديــة  العقوبــات  ظــل  فــي  الاســتيراد  أن "عمليــة  وبيــن 
والمقاطعــات، إضافــة إلــى تذبــذب ســعر صــرف الليــرة، تعتبــر 
عمليــة معقــدة وتحمــل مخاطــرة كبيــرة"، مضيفــاً إن "كل ارتفــاع 

التكلفــة يتحملهــا المواطــن الفقيــر فــي النهايــة".  
النســيجية صناعــة عريقــة فــي ســوريا،  وقــال إن "الصناعــة 
وخســائرها تتزايــد كل يــوم، إن كانــت ماديــة أو جــراء خســارة 
ــى  ــة إل ــا بســرعة إضاف ــب تعويضه ــي يصع ــة الماهــرة، والت العمال
ــذي بحاجــة  ــة، الأمــر ال ــدان الفرصــة البديل ــة بفق الخســائر المتمثل
إلــى تحــرك ســريع لدعــم هــذه الصناعــة، والعمــل علــى إنهــاء 

الأزمــة".
مليــارات  بمئــات  تقــدر  خســائر  الســوري  الاقتصــاد  وشــهد 
الــدولارات، فــي حيــن لا توجــد إحصائيــات دقيقــة، جــراء اســتمرار 
الأعمــال العســكرية، حيــث يعتبــر اقتصاديــون أن الخســائر فــي 
ســوريا تقــاس باللحظــة، فــي حيــن يعيــش الســوريين فــي ظــل 
ظــرف إنســانية ســيئة، مهدديــن بخطــر المجاعــة، بحســب تقاريــر 

ــة.         دولي

ــر  ــة.. تقاري ــاس باللحظ ــوريا تق ــي س ــائر ف الخس
دوليــة: الســوريون مهــددون بخطــر المجاعــة

زيد محمد - دمشق

رأس المال على عقب

عدنان عبد الرزاق

عــرف نظــام بشــار الأســد، أو مــن يقــف معــه ووراءه، كيــف يقــرأ 
السياســة والجغرافيــا علــى نحــو نفعــي، فســخر، وقايــض، وأجــر 
وبــاع، مســتغلا كل مــا يمكــن، بمنظــور سياســي غيــر مكبــل بــأي 
قيــود مــن تلــك التــي تمــت للوطنيــة أو الأخــاق بصلــة، فكســب، 
جولــة علــى الأقــل، فــي حيــن لــم يعــرف مراهقــو السياســة علــى 
المقلــب الآخــر، طريقــاً لا إلــى السياســة ولا حتــى إلــى الوطنيــة، 
فتاهــوا فيمــا بينهمــا، لينتجــوا فكــراً وممارســة مشــوهتين، أضرتــا 
بحلــم الســوريين المنتظــر منــذ عقــود، وقــد توصــل إلــى مــا 
ــمم  ــي ستس ــدة، الت ــم الفاس ــع بضاعته ــروا ببي ــوأ، إن فك ــو اس ه
ــورة،  ــعب والث ــى الش ــا عل ــم، وربم ــود عليه ــن تع ــتهليها، ول مس
حائــط  لأن  أو  فعــل  ردة  ليســت   " والتدليــس  "الغــش  بغيــر 
المعارضــة واطــئ، ويتســلقه مــن يشــاء، بقــدر مــا هــو حــق لــكل 
ــوة، فخــان  ــن الســوريين، لفضــح مــن ســرق تمثيلهــم عن الحالمي
ــد خســارة  ــق مســدود، بع ــال، وأوصــل ثورتهــم لطري ــة الأجي أمان
ــت  ــروا تح ــن اضط ــورة الذي ــى روّاد الث ــن وحت ــاء والمؤيدي الحلف
ضربــات الأمــر الواقــع، للجنــوح صــوب "لاهوتيــات" قــد تكــون 
الطريــق الأقــرب وربمــا الوحيــد، لبقائهــم علــى قيــد الأمــل والعيــش 

ــتمرار. والاس
ــات  ــي، بممارس ــو أفق ــى نح ــام، وعل ــدأ النظ ــول: ب ــارى الق   قص
ــوارث،  ــلطة المت ــي الس ــى كرس ــل، عل ــه وإن لأج ــد تبقي ــدة، ق ع
فقايــض بالســاح الكيمــاوي قتلــى الكيمــاوي، وبــاع الثــروات 
كرمــى دعــم الســاح والمال..وأجــر الوطــن لنكوصيــي الفكــر 
الشــيعي، الذيــن يمتطــون الروحانيــات، لتســويق حلمهــم الفارســي 
الإمبراطــوري، ويقتصــون مــن أعــداء الأمــس. وتابــع نظــام الأســد 
علــى المســتوى المحلــي، فزحــف دونمــا أي وازع إنســاني أو 
قيمــي يلتــزم بهمــا حتــى الأعــداء بالمعــارك، ليكســب مــن الأرض 
مــا يبــرر مشــروعه ويتناســب والحملــة التــي تقودهــا عنه شــركات 
ــررة"  ــق المح ــدأت "المناط ــاً. فب ــورة حرب ــوّق الث ــة، تس محترف
ــوف  ــم أن ــن تزك ــدأت رائحــة العف ــو، وب تتهــاوى كحجــارة الدومني
ــة  ــن الكرامــة والحري ــاً بعيــش يضم اللاجئيــن والمنتظريــن حلم
والعدالــة فــي منــح الفــرص وتوزيــع الثــروة، وهي-الأســباب- 
مــا دفعهــم ليثــوروا رغــم يقينهــم منــذ البدايــة، بأثمــان ثورتهــم، 
ــة لا  ــر ضيق ــق معايي ــة وف ــه العميق ــى دولت ــام مســتبد بن ــى نظ عل
تمــت لمــا يــروج إليــه بــأي صلــة. وفــي الآن عينــه، بــدأت الآلــة 
الإعلاميــة الممانعــة، محليــة كانــت أو اقليميــة مســاعدة بحكــم 
وحــدة الــدم والهــدف، أم حتــى دوليــة مأجــورة، تعــزف علــى 
ــذي نشــب  ــد التوافقــي والضامــن" بعــد الخــاف ال نغمــات "القائ
مــع بعــض أصحابهــا ومموليهــا الشــهر الفائــت، فحتــى التلفــزات 
ــة  ــق إعلامي ــج للمرشــح الســابع بطرائ ــاودت التروي ــة، ع اللبناني
ــي غــررت بالســوريين،  ــواق الت ــت الأب ــن تخل ــي حي ــة، ف احترافي
ــي  ــك الســلع الت ــن هاتي ــة . وم ــات المهني ــن أبســط التزام ــى م حت
ســترمى فــي ســوق المتلقيــن قريبــاً، عــدا ســوريا العلمانيــة 
ــاء، ســلعة  ــى التطــرّف أو وحــدة الأرض وطــرد الغرب ــرة عل الثائ
معيشــة المواطــن الســوري وتحســين شــروطها، بعــد وقوفــه إلــى 

ــة. ــه الكوني ــي حرب ــن" ف ــيد الوط جانب"س
  أجــل ثمــة مشــروع لــدى وزارة المــال الســورية، ســيفرج عنــه 
ــن  ــور العاملي ــادة أج ــي بزي ــة، يقض ــال الحمل ــدف اكتم ــاً، به قريب
ــن  ــد فصــل العاملي ــم، بع ــى منه ــن تبق ــة، أو بشــكل أدق، م بالدول
 . لهــا  تؤيــد  لمناطــق  التابعيــن  حتــى  أو  للحريــة،  المؤيديــن 
والمشــروع بحســب مــا بــدأت تــروّج بعــض وســائل إعــام النظــام، 
وإن تلميحــاً، ســيقضي إلــى رفــع الرواتــب والأجــور للعامليــن 
فــي الدولــة بنســبة %50 بهــدف تحســين الوضــع المعاشــي. 
ــذي  ــن منظــور اقتصــادي، وال ــر م ــذا الخب ــع ه ــا م ــا إن تعاملن أم
يبقــى ضمــن خانــة الشــائعة ريثمــا يصــدر، فيمكننــا القــول إن 
ــا  ــث م ــوض الموظــف الســوري ثل ــن تع ــة ل ــك الخمســين بالمئ تل
ــا  ــذ آذار 2011، كم ــاف %150 من ــذي ن ــم ال ــر التضخ ــده عب فق
أن تلــك الزيادة-فيمــا لــو حصلــت- ســتكون مــن جيــوب الســوريين 
أنفســهم، فزيــادة ســعر المشــتقات النفطيــة التــي حصلــت، أو تلــك 
المتوقــع أن تحصــل بالتزامــن مــع كذبــة زيــادة الرواتــب، يمكنهــا 
أن تغطــي كامــل الزيــادة، وربمــا ترفــد الخزينــة ببعــض وفــر، بعــد 

ــن العجــز. ــا م ــا ومعاناته ــا موارده فقدانه
ــم نــأت اتهامــاً علــى وصــف الزيــادة بالرشــى، لأن نظــام الأســد  ل
لــأرض  مالــك  أنــه  علــى  الســوري  والشــعب  يتعاطــى  الــذي 
ــة فــي مزرعتــه، اعتمــد  والمقــدرات ومــا الســوريين ســوى عمال
ــرات  ــر م ــا نذك ــة، ولعلن ــورة الكرام ــت ث ــذ اندلع ــة م ــذه الطريق ه
ــر  ــت آخ ــم، فكان ــوريين وتجويعه ــة الس ــع حاج ــى وج ــب عل اللع
زيــادة علــى الرواتــب فــي عــام 2013 بـــ 40 % علــى 10 آلاف 
الأولــى مــن الراتــب أو الأجــر الشــهري, و20 % علــى 10 آلاف 
الثانيــة و10 % علــى 10 آلاف الثالثــة و5 % لمــن يزيــد عــن 10 
آلاف الثالثــة. ســبقتها زيــادة تزامنــت مــع شــرارة الثــورة، قضــت 
ليــرة   1500 المقطوعــة  الشــهرية  الرواتــب والأجــور  بزيــادة 
ــا 30%  ــادة قدره ــا زي ــاف إليه ــوع، يض ــب المقط ــورية للرات س
مــن الرواتــب والأجــور المقطوعــة دون الـــ 10000 ليــرة شــهريا، 
وزيــادة قدرهــا 20 % مــن الراتــب أو الأجــر الشــهري المقطــوع 
ــدو  ــول: يب ــة الق ــوق، نهاي ــا ف ــورية فم ــرة س ــغ 10000 لي والبال
ــم،  ــباب ثورته ــم وأس ــن ذاكرته ــون ع ــدأوا يتخل ــوريين ب أن الس
ــي  ــارات الت ــى الخي ــل عل ــردة الفع ــون ل ــا تك ــرب م ــة أق ــي حال ف
ــن  ــي حي ــارات، فف ــا خي ــي تســوّق أنه ــم، أو الت ــت عــن ثورته تأت
فقــد الســوريون، حتــى المغيبيــن منهــم والمؤيديــن لنظــام الأســد، 
بيوتهــم وممتلكاتهــم وحتــى بعــض أرواح أهليهــم، ربمــا يــرون في 
ــي منتصــر،  ــد تاريخ ــن قائ ــاً م ــاء عظيم ــداً عط ــور غ ــادة الأج زي
ــي ســتواجه ســوريا المســتقبل، وليــس  ــة الأخطــر الت وهــي الحال
ســوريا الثــورة فقــط، فــأن يبقــى الســوريون يســبحّون بحمــد 
المغتصــب، ويــرون فــي بعــض حقوقهــم منـّـة وعطــاءً، فتلــك 
ــدم الطاهــر الــذي  هــي الخيبــة التــي قــد تهــدد بعــدم نجاعــة كل ال
ســفك علــى أرض الوطــن وتعيــد الســوريين إلــى دائــرة العبوديــة 

ــة. المغلق

النظام الراشي في 
السلطة

ــر الســياحة فــي حكومــة النظــام،  ــال بشــر يازجــي وزي ق
إن حجــم الخســائر والأضــرار التــي تعرّضــت لهــا الفنــادق 
ــارات  ــاوز الـــ4 ملي ــب تج ــي كس ــياحة ف ــآت الس والمنش

ــة شــهر آذار الماضــي. ــى نهاي ــرة ســورية حت لي
وأتــت هــذه التقديــرات اســتناداً لتصريحــات عــدد مــن 
مالكــي الفنــادق والمطاعــم فــي مدينــة كســب، شــملت 
فنــدق "رزوق"، وفنــدق "نيرفانــا"، وفنــدق "وادي 
"المختــار"،  وفنــدق  "انمــار"،  وفنــدق  الأزهــار"، 
ومطعــم "الصخــرة"، ومطعــم "ســارو"، ومطعــم "نبــع 
تشــالما"، ومطعــم "هراتــش"، ومطعــم "الــوادي"، 
التــي دمُّــرت وســرقت جميــع التجهيــزات الموجــودة فيهــا.

وكانــت غرفــة ســياحة دمشــق أعلنــت، نهايــة شــهر 
ــذ  ــي مناف ــل الســياحية ف آذار الماضــي، أن حجــم المداخي
الإنفــاق الســياحي للمنشــآت الفندقيــة انخفــض مــن 319  
ــام  ــي ع ــار ف ــى 4.6 ملي ــام 2010 إل ــي ع ــرة ف ــار لي ملي
2013، أي نســبة %99 مــن الانخفــاض فــي الإيــرادات 

ــياحية. الس
قطــاع  أضــرار  أن  ذكــرت  الســياحة،  وزارة  وكانــت   
الســياحة فــي ســوريا زادت قيمتهــا عــن 330 مليــار 
ــدد  ــدرة ع ــام الماضــي، مق ــة الع ــى نهاي ــرة ســنوياً حت لي
العاطليــن عــن العمــل فــي القطــاع الســياحي بحــدود 260 
ألــف عامــل، وانخفــاض القــدوم الســياحي بنســبة 95%، 
ــذ هــي  فيمــا بينــت أن الاســتثمارات المتوقفــة عــن التنفي
ــي 90  ــتثماراتها حوال ــم اس ــروع وحج ــدود 300 مش بح

ــرة. ــار لي ملي
وقالــت وزارة الســياحة العــام الماضــي إن نســبة إشــغال 
الفنــادق قــد هبــط إلــى الصفــر فــي المائــة نتيجــة الظــروف 
ــياحة  ــاع الس ــهد قط ــا ش ــاد، كم ــا الب ــرض له ــي تتع الت
الســوري خســائر كبيــرة، حيــث دمــرت معالــم أثريــة 

قديمــة فــي عــدد مــن المــدن. 
مــن جانبــه، قــال إيــاد، محلــل اقتصــادي، إن "قطــاع 

الســياحة تعــرض لخســائر كبيــرة، وهــي لا يمكــن حصرها 
بشــكل دقيــق، جــراء اســتمرار الأزمــة والمواجهــات 
ــا إلــى "تقديــر قيمــة الخســائر تختلــف  العســكرية"، لافت

ــد الســؤال". ــن بع ــل الســؤال ع قب
وأضــاف أن "ســوريا فقــدت أحــد أهــم عوامــل الســياحة 
وهــي الاســتقرار الأوضــاع والأمــان، مــا حرمنــا مــن 
ــوريين،  ــن الس ــن المغتربي ــى م ــياحية، وحت ــود الس الوف
وهــذا واضــح مــن نســبة إشــغالات الفنــادق، وأعــداد 

المنشــآت الســياحية التــي أغلقــت أبوابهــا".
الســياحي  بالقطــاع  التــي لحقــت  ورأى أن "الأضــرار 
هــي الأكبــر بيــن القطاعــات الاقتصاديــة الســورية، لأنهــا 
تشــمل الآثــار الســورية، الــذي تعرضــت للنهــب والتخريب 
والقصــف فــي العديــد مــن المناطــق، وهــي تشــكل الخــزان 
الحضــاري الثقافــي للســوريين، وأي ضــرر يلحــق بهــا لا 
يمكــن أن يقــدر، فنحــن نتكلــم عــن ذاكــرة ثقافيــة عمرهــا 

آلاف الســنوات".    
ولفــت إلــى أن "القطــاع الســياحي كان يســاهم فــي14% 
مــن الناتــج المحلــي، فــي حيــن ســوق عقــب مؤتمــر 
حــزب البعــث العربــي الاشــتراكي عــام 2010 الــذي تبنــى 
سياســة اقتصــاد الســوق الاجتماعــي علــى أن قطــاع 

ــوري". ــاد الس ــو الاقتص ــرة نم ــو قاط ــياحة ه الس
مبينــاً أن "وزارة الســياحة أنفقــت ملاييــن الــدولارات 
ــي  ــي، ف ــد الماض ــال العق ــة، خ ــات الإعلاني ــى الحم عل
مختلــف دول العالــم، فــي حيــن تعانــي البنيــة التحتيــة 
للقطــاع مــن ضعــف شــديد، وســوء فــي الخدمــات والنقــل، 
وقلــة عــدد المنشــآت الســياحية، الأمــر الــذي دفعنــا حينهــا 
للتشــكيك فــي قــدرة الحكومــة علــى الوصــول لمــا كانــت 
ــام التــي تحدثــت عنهــا".  ــى الأرق ــه، إضافــة إل ترمــي ل

ــن 14000  ــر م ــى أكث ــوي عل ــى أن ســوريا تحت يشــار إل
ــي كل  ــودة ف ــة موج ــا 65 قلع ــد فيه ــري، ويوج ــع أث موق
ــد  أنحــاء ســوريا، كمــا يوجــد عــدد مــن المتاحــف والعدي
مــن المواقــع الأثريــة المنتشــرة فــي كل ســوريا بالإضافــة 
ــدرج تحــت  ــي تن ــع، الت ــد والجوام ــس والمعاب ــى الكنائ إل
ــرض لأضــرار  ــا تع ــر منه ــة، كثي مســمى الســياحة الديني

ــاد.  ــي تشــهدها الب نتيجــة الأحــداث الت

ليــرة  مليــارات   4 مــن  أكثــر 
المنشــآت  خســائر  تقديــرات 
ــب  ــة كس ــي مدين ــياحية ف الس

ريان محمد - دمشق

الســورية  الحكومــة  رئيــس  طعمــة  أحمــد  وقـّـع 
المؤقتــة بروتوكــول تعــاون مــع أمانــة مجموعــة 
الاقتصــاد  وتنميــة  بنــاء  بإعــادة  المعنيــة  العمــل 
التابعــة لمجموعــة أصدقــاء ســوريا، ووقــع عــن 
مجموعــة العمــل مديــر الأمانــة الســفير ســتفيان فــان 

ورش.
واختتــم وفــد أمانــة مجموعــة العمــل المعنيــة بإعــادة 
الحكومــة  لمقــر  زيارتــه  الاقتصــاد  وتنميــة  بنــاء 
الســورية المؤقتــة الخميــس الماضــي بتقديــم عــرض 
آليــات العمــل  يتضمــن اقتراحــات الوفــد لتطويــر 

الإداري فــي الحكومــة المؤقتــة.
الاستشــارات  تقديــم  إلــى  الوفــد  زيــارة  وتهــدف 
العمــل  آليــات  تطويــر  علــى  للمســاعدة  اللازمــة 
الإداري فــي الحكومــة الســورية المؤقتــة لتســهيل 

تنفيــذه. القــرار وتســريع  آليــات صناعــة 
ــة والإقتصــاد  ــدأت وزارة المالي ــان، ب ــي ســياق ث وف
مشــروعها الجديــد وهــو إنشــاء مطحنــة فــي مدينــة 
أعــزاز بطاقــة إنتاجيــة /25/ طــن يوميــاً، وذلــك بنــاء 

علــى اجتمــاع مجلــس الــوزراء فــي 2014/3/26.
ــة  ــة الشــمالية الغربي ــي الزاوي ــة أعــزاز ف ــع مدين تق
مــن ســوريا فــي القســم الشــمالي مــن جبــل ســمعان 
والتــي تعــد جــزاً مــن هضبــة حلــب فــي منطقة تســمى 
ســهل أعــزاز . تبلــغ مســاحة مدينــة أعــزاز /3500/ 
ــغ عــدد  ــة خمــس نواحــي ويبل ــع للمدين ــار ويتب هكت
ــغ عــدد  ــة، حيــث يبل القــرى التابعــة لهــا /125/ قري
ــة  ــد أول مدين ــف نســمة وتع ــة /75/ أل ســكان المدين
محــررة بريــف حلــب الشــمالي وخاضــت المدينــة 

معــارك كثيــرة ضــد النظــام الســوري.

الحكومــة المؤقتــة توقّع 
ــع  ــاون م ــول تع بروتوك
ــادة  ــة إع ــة مجموع أمان
بنــاء الاقتصــاد الســوري

صدى الشام



ــش،  ــة العي ــراك لقم ــع الأت ــوريون م تقاســم السّ
واتخّــذوا منــه بلــداً مؤقتــاً للاســتقرار، ريثمــا 
ــدة  ــي الم ــا ه ــوريا، وه ــي س ــاع ف ــلّ الأوض تح
مفتــوح  والبــاب  يتسّــع،  والصــراع  تطــول، 
الذيــن  الســوريين  عــدد  قــدر  حيــث  للمزيــد، 
ســوري   300 التركيــة  الأراضــي  يعبــرون 
يوميــاً، كمــا احتــل الســوريون المركــز الأول فــي 
ــر. ــا بحســب تقاري ــة بتركي الاســتثمارات الأجنبي
لآراء  اســتطلاعاً  الشــام«  »صــدى  وأجــرت 
الســوريين بالأتــراك فاتفــق أغلــب الســوريين 
المســتطلعين أن المشــكلة الأساســية التــي تعيــق 
اندماجهــم فــي المجتمــع التركــي هــي اللغــة، 
ــم تســتطع  ــذ ســنة، ل ــي اســطنبول من ــا" ف "لان
التفاهــم مــع الأتــراك، ولا حتــى طــرح ســؤال 
بســيط، كانــت تشــعر برغبتهــم بتقديــم المســاعدة 
ــق الأول  ــت العائ ــة كان ــن اللغ ــا، لك ــون له والع
ــدة  ــي المشــكلة الأساســية والوحي ــف "ه وتضي
التــي مــن الممكــن أن تواجــه الســوريين فــي 
تركيــا، ولا مشــكلة بمــا تبقــى، فالشــعب التركــي 
شــعب يهتــم بشــؤونه فقــط ولا يتدخّــل بالآخــر، 
كل إنســان حــر بنفســه شــرط ألا يــؤذي أحــداً، أو 
يفتعــل المشــاكلَ.  بعــد أن تعلمّــت اللغــة التركيــة 
ــو الأمــر  ــر، لا يخل أصبحــت الأمــور أســهل بكثي
ــورة  ــون ص ــن يقدمّ ــوريين الذي ــض الس ــن بع م
ســيئة، لكــن القســم الأكبــر منهــم يقــدم أفضــل مــا 
لديــه، ويحتــرم البلــد الــذي يســتضيفه، وتظهــر 
أحــداث مــن فتــرة لأخــرى تبــرز ذلــك، كان آخرها 
الفيديــو الــذي انتشــر فــي الإعــام والفضائيــات 
ــل  ــع التواص ــات مواق ــه صفح ــة، وتداولت التركي
الاجتماعــي، محققــاً نســبة مشــاهدة عاليــة علــى 
اليوتيــوب، عــن شــاب ينقــذ عجــوزاً تركيــاً مــن 
الغــرق، الفيديــو ســاهم بتلميــع صــورة الســوري 
البطــل صاحــب النخــوة، والشــيء بالشــيء يذكــر 
ــؤونه،  ــم بش ــعب يهت ــراك ش ــد أن الأت ــو يؤك فه
ولا يتدخــل بمــا يجــري حولــه وإن كان رجــاً 

ــى حافــة المــوت!" عل
علمانييــن،  بيــن  كمجتمــع  الأتــراك  ينقســم 
بالديــن ومحافظيــن علــى  وآخريــن ملتزميــن 
الســوري  للمجتمــع  الأقــرب  وهــم  العــادات، 
تحديــداً  وهــم  للســوريين،  مســاعدة  والأكثــر 

بــرأي لانــا. بلدنــا  متعاطفــون مــع قضيــة 

مصلحة اقتصادية 
الحدوديــة  المناطــق  عــن  تختلــف  اســطنبول 
الســورية، فحــالات الــزواج معدومــة، لاعتبارات 
الوجــود  أن  لانــا  تــرى  وثقافيــة،  اجتماعيــة 
الســوري فيــه مصلحــة اقتصاديــة للأتــراك، ففــي 
اســطنبول بيــن المطعــم والآخــر هنــاك مطعــم 
ــوا  ــا حل ــة لبراعةالســوريين أينم ســوري، إضاف

ــيب. ــل والحواس ــات الموباي ــي مح ف
مضيفاً:"عــدا  "يحيــى"  الــرأي  يشــاطرها 
المســجلين بمخيمــات اللجــوء، الســوري حــرك 
أموالهــم  التركيــة بضــخ  الســوق  الســوريون 
الشــمالية  الســورية  المناطــق  أن  كمــا  فيهــا، 
ــة لســيطرة المعارضــة أصبحــت ســوق  الخاضع

تصريــف للســلع والمنتجــات التركيــة ممــا ســاهم 
بتمــدد الســوق التركــي.

ــع  ــك م ــذ ســنة يحت ــرة من ــة أنق ــي مدين ــى ف يحي
الأتــراك بشــكل يومــي كونــه يعمــل معهــم، فهــو 
ــم  ــع التعلي ــة بموق ــات الأجنبي ــم اللغ ــس قس رئي
التركــي ومديــر العلاقــات الخارجيــة فــي الموقــع 
ــى  ــاءً عل ــه. ويعمــل فــي تشــبيك العلاقــات بن ذات
العوامــل والأمــور المشــتركة بيــن الســوريين 
والأتــراك. يقــول يحيــى:" )شــعب  متلنــا متلــو( 
وهــذا الدافــع الأساســي الــذي جعلنــي أتــرك 
تركيــا،  فــي  للاســتقرار  وانتقــل  الســعودية، 
ــراك أقــرب للســوريين ونمــط حياتهــم مــن  فالأت

ــة. ــارق اللغ ــي، بف ــد العرب ــعودية البل الس
ــه ســورياً،  ــة مشــكلة كون ــه أي ــم يواج ــى ل  يحي
ويضيــف "قــد تقابــل أحيانــاً عنصريــاً تركيــاً 
بشــكل خفــي، وتكتشــف ذلــك أثنــاء الحديــث معه. 
ــة  ــات التركي ــي الانتخاب ــراً ف ــر مؤخ ــو ماظه وه
ــاز  ــوم 30 مــارس، وف ــي أقيمــت ي ــة، الت المحلي
بهــا حــزب العدالــة والتنميــة الحاكــم، فاتهّــم 
بالتصويــت  الســوريين  أنقــرة  فــي  الأتــراك 
شــريحة  يملــك  -الــذي  الحــزب  لمصلحــة 
معارضــة كبيــرة فــي كل مــن انقــرة واســطنبول 
ــي  ــل سياس ــن جه ــج ع ــام نات ــر-، والاته وأزمي
لهــم  يحــق  لا  فالســوريون  معلومــات  وقلــة 

الإقامــة!" ببطاقــة  الانتخــاب 

يصــف يحيــى المجتمــع التركــي بالمحلــي الضيق 
ــا،  ــدود تركي ــه ح ــدود معرفت ــاوز ح ــذي لاتتج ال
ــد،  ــبر واح ــا بش ــل خارجه ــا يحص ــرف م ولا يع
ــة  ــي السياس ــة ف ــب خاص ــم صع ــاش معه والنق
بتقديــس  العــرب  مــع  والرياضة.ويتشــابهون 

ــرقيتهم. ــك لش ــاً ذل ــوز مرجع الرم
كمــا أنــه مجتمــع منغلــق علــى نفســه، وروتينــي 
حتــى فــي أنشــطته الترفيهيــة، ولا ســيما فــي 
أنقــرة، المدينــة التركيــة الخالصــة، والتــي يــكاد 
الوجــود الأجنبــي فيهــا يكــون معدومــاً، فهــي 
والمتقاعديــن،  والموظفيــن  بالطــاب  مليئــة 
وتنتهــي الحيــاة فيهــا يوميــاً فــي الثامنــة مســاءً، 

ــى".    ــر "يحي ــى حــد تعبي عل

وإذ يعــرف عــن المجتمــع التركــي أنــه متعصــب 
للغتــه وبلــده بشــكل كبيــر، وعــدم انفتاحــه علــى 
ــة  ــى " القومي ــول يحي ــات، يق ــن الثقاف ــره م غي
والاعتــزاز باللغــة ماهــي إلا حجــة أمــام ضعفهــم 

باللغــة الإنكليزيــة، التــي يتمنــون إتقانهــا "

بينمــا نــور تجــد أن ســبب ذلــك حــرص دولتهــم 
أن توفــر لهــم كل الثقافــة باللغــة التركيــة للحفــاظ 
عليهــا، فتجــد الكتــب العالمية مترجمــة ، والأفلام 
ــة  ــزة تحســب للدول ــي مي ــة، وه ــة للتركي مدبلج
والشــعب التركــي، وهــذه النقطــة تعكــس تقصيــر 
العــرب بحــق لغتهــم، وإن اســتمروا بإهمالهــا 
ستنحســر كلغــة قابلــة للتأقلــم مــع العلــم، وتبــرر 
ــح  ــى أن يصب ــد وتتمن ــة والبل ــم للغ ــور تعصبه ن

العــرب مثلهــم يومــاً.
نــور فــي اســطنبول منــذ ســتة أشــهر وزوجهــا، 
ــة  ــرب  بســبب طبيع ــن الع ــل بي ــن عم ــث ع تبح
أي موقــف  معهــا  يحصــل  ولــم  اختصاصهــا، 

مزعــج، علــى الرغــم مــن عيشــها بمفردهــا 
فــي الشــهور الأولــى. تقــول نــور" الاحتــكاك 
البقالــة،  فــي  مــكان  كل  فــي  الأتــراك  مــع 
المواصــات، المعامــات الحكوميــة، وغيــره، 
لــم  الأنثــى،  خصوصيــة  يحترمــون  إجمــالاً 
ــوال  ــرض للتحــرش ط ــم أتع ــد ول ــي أح يعترضن
ــي تعرضــت  ــرات الت ــاً، الم ــرة وجــودي نهائي فت
بهــا لمضايقــات كانــت مــن عــرب وســوريين 

بصراحــة.

بالغربــاء  مليئــة  ســياحية  مدينــة  اســطنبول 
والأجانــب فهــم معتــادون علــى وجودنــا بينهــم، 
والأجنبــي  الســوري  وجــود  يســتهجنون  لا 
عمومــاً، ويتعاملــون معــه ببســاطة كمــا فــي 

بيعــه أو تأجيــره منــزلاً.
ــا،  ــب به ــر مرح ــا غي ــاً أنه ــم تشــعر يوم ــور ل ن
تقــول "النقطــة الوحيــدة التــي مــن الممكــن 
ــة  ــي مخالف ــي ه ــع ترك ــة م ــي بمواجه أن تجعلن
والأنظمــة  للقوانيــن  احتــرام  فلديهــم  النظــام. 
بشــكل كبيــر، فمثــاً تجــاوز الشــخص للمعاقيــن 
وكبــار الســن فــي المناطــق المخصصــة لهــم 
بالمواصــات والمصاعــد، ستتســبب له المشــاكل 
بغــض النظــر عــن جنســيته".  وعــن المنافســة 
فــي ســوق العمــل قالــت:" الســوري مــن الصعب 
أن يزاحــم التركــي علــى فرصــة، الســوريون 
عمومــاً يعملــون مــع العــرب، أو كعمــال فــي 
الــورش والمصانــع، أو يفتتحــون مشــاريعهم 
هنــا  المهمــة  فالوظائــف  البســيطة،  الخاصــة 
ــة وامتــاك لغــة ليحظــى  ــاج لمؤهــات عالي تحت

ــدم" ــا المتق به

روتين
عمــار صحفــي ســوري تنقــل فــي عــدد مــن 
المــدن التركيــة، يقــول: "الأتــراك بشــكل عــام، 
بجــد  يعملــون  وذكــوراً،  إناثــاً  عامــل  شــعب 
وطــوال 12 ســاعة متواصلــة إن اقتضــى الأمــر، 
عاطفيــون، لكنهــم قليلــو الحيلــة، ولايســتطيعون 
ــا  ــه. أم ــت ذات ــي الوق ــة ف ــر مــن مهم إنجــاز أكث
ــب أو رفــض الوجــود الســوري،  مســألة الترحي
مــن  "الكثيــر  فيقــول  نســبية  عمــار  فيراهــا 
ــا  ــا لمجــرد معرفتهــم بأنن النــاس يتعاطفــون معن
ســوريون، وبالمقابــل هنــاك الكثيــر أيضــاً ممّــن 
يكــون لديــه ردة فعــل ســلبية تجاه كوني ســورياً، 
وهــذا الموضــوع متعلــق أساســا بالسياســة، 
يتعاطفــون  والتنميــة  العدالــة  حــزب  فأنصــار 
ــن  ــى عكــس أنصــار الأحــزاب الأخــرى، ولك عل
بشــكل عــام مــع الازديــاد الكبيــر للســوريين فــي 
ــأت شــوارع  ــي م ــرة التســوّل الت ــا، وظاه تركي
بالتملمــل  البعــض  بــدأ  واســطنبول،  عنتــاب 
خاصــة، وأن آجــار البيــوت فــي اســطنبول ارتفــع 
بشــكل جنونــي مــع قــدوم ميســوري الحــال مــن 
ــاء تواجــد  ــا أثن ــا حصــل معن ــا كم ســوريا، تمام

ــة. ــدة طويل ــي ســوريا لم ــن ف ــوة العراقيي الأخ
لرفــض  الأتــراك  دوافــع  أن  الأمــر  حقيقــة 
للثــورة، أو  إمــا سياســية معاديــة  الســوري، 
مرتبطــة بمشــاهدة حــادث أو فعــل معيــن يصــدر 
ــأن  ــاد ب ــي للاعتق ــع الترك ــوريين، ويدف ــن س ع
ــبان  ــن الش ــر م ــوع. فكثي ــذا الن ــن ه ــم م جميعه
الســوريين مثــا يســهرون طــوال الليــل فــي 
العالــي،  والصــوت  الأركيلــة  مــع  الحدائــق 
ــل  ــذا مايجع ــكان، وه ــة الم ــام بنظاف دون الاهتم
ــم  ــض تأجيره ــراك ترف ــن الأت ــرة م شــريحة كبي

منــازل أو فكــرة بقائهــم فــي البلــد.
كثيــر مــن الأمــور خلقــت صــورة "قلــة الحيلــة" 
المعامــات  فــي  وخاصــة  الأتــراك،  عنــد 
ورقــة  أي  تســتصدر  أن  حــاول  الرســمية، 
ــد،  ــن والتعقي رســمية، وستكتشــف حجــم الروتي
ــاً  ــر وإن كان قانوني ــق مغاي ــلك طري ــم أن س رغ
مئــة بالمئــة ســيكون أيســر بكثيــر، ولكــن التركي 

ــه. ــد علي ــم يعت ــا ل ــام بم ــتعداً للقي ــس مس لي
ينهــي عمــار حديثــه قائــاً " حقيقــة أنــا أحبهــم .. 
ــا التعاطــف والمســاعدة والتقبــل  أكثرهــم منحون
أكثــر مــن الــدول العربيــة، لكنــي لا أســتطيع 
تحمــل قلــة حيلتهــم، ربمــا يكــون ذلــك عائــداً 
ــارب". ــن رغــم التق ــن مختلفتي ــا مــن ثقافتي لأنن

شــهدت منطقــة الأنصــاري فــي مدينــة حلــب  مجزرة 
مروّعــة، عندمــا قصــف طيــران النظــام مدرســة 

ــة بصــاروخ فراغــي. "عيــن جالــوت" الابتدائي
بأنــه لا توجــد  الناشــط "أحمــد الأحمــد"  وأفــاد 
حصيلــة رســمية لعــدد الضحايــا، وذلــك لكثــرة أعداد 
الجرحــي إلــى الآن، إلا أن التقديــرات الأوليــة تفيــد 
ــال،  ــن الأطف ــم م ــة، غالبيته ــقوط 30 ضحي ــن س ع

ــكادر التدريســي للمدرســة. ــن ال وم
وجــاء النشــاط أثنــاء رعايــة مؤسســة "بصمــة 
ســورية" لمعــرض فنــي  لصــور ولوحــات مــن 
منهــا  محاولــة  المدرســة،  فــي  الأطفــال  عمــل 
لتخفيــف الأوضــاع النفســية الصعبــة التــي يعيشــها 

الأطفــال هنــا.
ــام  ــأن النظ ــر" ب ــين ناص ــط "حس ــد الناش ــا أك فيم
ــة الأزمــة يســتهدف  ــذ بداي الســوري كان ولازال من
ــا  المــدارس، لإيقــاع أكبــر قــدر ممكــن مــن الضحاي

ــن. ــوف المدنيي ــي صف ف
وحمّــل المكتــب الإعلامــي للجبهــة الإســامية وهــي 
مــن أكبــر الفصائــل العســكرية التابعــة للمعارضــة، 

المســؤولية  حلــب،  مدينــة  فــي  والمتواجــدة 
ــاء  ــمى أصدق ــا يس ــاً، ولم ــي عموم ــع الدول للمجتم
ســوريا خصوصــاً، وطالــب المكتــب مســاعدة قــوات 
المضــادة  "الصواريــخ  تأميــن  فــي  المعارضــة 
ــوات  ــا ق ــي ترتكبه ــازر الت ــف المج ــران"، لوق للطي

ــن. ــام بحــق المدنيي النظ
فيمــا هــدد "جيــش المجاهديــن" رداً علــى المجــزرة 

بقصــف أماكــن تجمــع النظــام وأينمــا وجــد.
ــه  ــن بأن ــش المجاهدي ــان صــادر عــن جي ــح بي وألم
ــن  ــي المتواجدي ــذر الأهال ــا، وح ــى ضربه ــادر عل ق
بجانــب مقــرات النظــام فــي المدينــة، ونصحهــم 

ــق. ــذه المناط ــن ه ــاد ع بالابتع
المتحدثّــة  قالت"ماريكســيميركادو"  مــن جانبهــا 
ــات ســابقة  ــي تصريح ــة اليونيســيف ف باســم منظم
إن ســوريا كانــت علــى وشــك تحقيــق تعميــم التعليــم 

ــدء الصــراع. ــل ب ــي قب الابتدائ
وأضافــت بــأن مهمــة تأميــن المــدارس لســوري 

الخــارج ســتكون خطــوة صعبــة . 
وتحــدث تقريــر صــادر عــن "اليونيســيف" فــي 
ــي  ــار ف ــام 2013 أن حجــم الدم الشــهر التاســع للع

المــدارس الســورية وصــل إلــى 40 بالمئــة.

منطقــة  علــى  المعارضــة  ســيطرة  مــع 
تموضــع  مــكان  حلــب  فــي  "الســادكوب" 
المحــوّلات الكهربائيــة الرئيســية فــي المدينــة، 
أصــدرت المعارضــة بيانــاً موقعــاً بالتفويــض 

عنهــا.
 وجــاء فــي البيــان بأنــه ســتقُطع الكهربــاء 
حتــى  وذلــك  حلــب،  مناطــق  جميــع  عــن 
يوقــف القصــف الجــوي مــن قــوات النظــام 
علــى المدنييــن، وهــدد البيــان بتوســيع هــذا 
الإجــراء ليشــمل العاصمــة دمشــق، والمناطــق 
ــون الســوري  ــل أورد التلفزي الســاحلية. بالمقاب

خبــراً يقضــي بفشــل الاتفــاق.
وبعــد اســتمرار قطــع الكهربــاء لفتــرة تزيــد 
عــن  المعارضــة  أعلنــت  أيــام،  ســتة  عــن 
ــن  ــذرة م ــاء، مح ــادة وصــل الكهرب ــا إع عزمه
ــد  ــام بتحيي ــة النظ ــام، ومطالب ــزام النظ عــدم الت

المدنييــن عــن الصــراع الدائــر. 
ــن  ــات م ــام ســريعاً بصــب الوي ــاء رد النظ وج
البراميــل علــى بيــوت المدنييــن، ولــم يكتــفِ 
بذلــك بــل قصــف مدرســة "عيــن جالــوت" 
الابتدائيــة، وزادت أعــداد الضحايــا التي وصفت 
"بالمجــزرة" مــا يفــوق 30 ضحيــة جلهــم مــن 
الأطفــال بالإضافــة إلــى مديــر المدرســة، وأوقــع 

مجــزرة أخــرى بمنطقــة "الهلــك" بعــد قصفهــا 
ــل متفجــرة. ــة برامي بأربع

حملــة  النظــام  مــن  التصعيــد  هــذا  ورافــق 
التواصــل  صفحــات  وعبــر  ناشــطون  قادهــا 
ــب قــوات المعارضــة بإعــادة  الاجتماعــي، تطال
قطــع الكهربــاء عــن المناطــق التــي يســيطر 
عليهــا النظــام، ومطالبيــن بقطــع المــاء أيضــاً.
وجــاء الــردُّ مــن غرفــة عمليــات "المنصــورة" 
هــذه  أصدرتــه  بيــان  عبــر  النظــام  واصفــة 
الغرفــة بأنــه لا عهــد لــه ولا ذمــة، مشــيرة إلــى 
ــب  ــة حل ــرة التــي شــهدتها مدين المجــزرة الأخي

ــوت". ــن جال ــة عي ــداً "مدرس وتحدي
وتــرك البيــان البــاب واســعاً بعــد إعلانــه إعــادة 
ــة بقطــع المــاء  ــى الني ــد إل ــاء ليمت قطــع الكهرب

أيضــاً.
"عبــد القــادر فــاس" مستشــار رئيــس الهيئــة 
القــرار  الشــرعية فــي مدينــة حلــب وصــف 
بحــق  النظــام  مجــازر  علــى  بالــرد  الأخيــر 
بأنــه  الشــام"  المدنييــن، وأضــاف" لصــدى 
ــام  ــذا النظ ــأن ه ــع ب ــتوعب الجمي ــب أن يس يج
ــرام  ــن الإج ــا م ــيادته يأخذه ــه، وس ــيادة ل لا س

ــط. فق
جــاء البيــان الأخيــر ليعيــد إلــى الشــارع الحلبــي 
حالــة مــن اللغــط بيــن مؤيــد للقــرار، ومعــارض.

الرحمــن  "عبــد  أكــد  متصــل  ســياق  وفــي 
ددم" رئيــس مجلــس محافظــة حلــب الحــرة 
علــى عــدم صــواب القــرار الأخيــر، وأن تأثيــر 
الإجــراء المتخــذ مــن قــوات المعارضــة يقتصــر 
ــع كل  ــس م ــأن المجل ــع ب ــن، وتاب ــى المدنيي عل
ــل  ــداد البرامي ــن أع ــف م ــف أو يخف ــار يوق خي
ــة  ــي مدين ــزل ف ــن الع ــى المدنيي المتســاقطة عل

ــب. حل
حلــب"  "أهالــي  مبــادرة  مؤسســة  أن  إلا 
أعلنــت الســبت الفائــت أن الكهربــاء ســوف 
تعــود مجــدداً، وشــدد بيــان صــادر عنهــا حمــل 
ــد  ــى ضــرورة تحيي ــع الأطــراف عل ــع جمي توقي
المدنييــن، فــي المنطقتيــن المســيطر عليهــا مــن 

النظــام ومــن المعارضــة.

أكثر من احتضنهم ... الأتراك كما يراهم الســوريون

حكمت الحبال ـ صدى الشام

الكهرباء فــي حلب..  المعارضة 
تهــدد.. والنظام يصعد

مصطفى محمد ـ حلب

مدرســة عيــن جالــوت فــي حلــب 
مــن احتفــال إلــى مجــزرة

مصطفى محمد ـ حلب
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منــذ بــدء الثــورة، وتســارُع تواتــر الأحــداث، كانــت 
ــة،  ــة التعليمي ــب العملي ــر مــن نصي الخســارة الأكب
ســواء أكانــت فــي المناطــق التــي يســيطر عليهــا 
عليهــا  تســيطر  التــي  المناطــق  أو  النظــام، 
المعارضــة المســلحة، أو مــا يســمّى بالمناطــق 
المحــررة التــي خرجــت عــن ســيطرة النظــام، ولــم 
يعــد لــوزارة التربيــة فــي حكومــة النظام أي ســلطة 
حقيقيــة عليهــا حتــى علــى مســتوى المنهــاج الــذي 

ــك المــدارس.  ــدرّس فــي تل ي
حاولــت فعاليــات المجتمــع المدنــي إيجــاد مــدارس 
بديلــة عبــر افتتــاح عــدد كبيــر مــن المــدارس فــي 
ــا  ــي ربم ــات الت ــوال التبرع ــاورة بأم ــدول المج ال
تتوقــف بعــد فتــرة طالــت أم قصــرت، هــذه الفتــرة 
التــي تكــون فــي أغلــب الأحــوال دون أيِّ ضمانــات 
ــي  ــاً ف ــون متدفق ــذي يك ــم ال ــذا الدع ــتمرار ه لاس
ــة  ــى مرحل ــى يصــل إل ــام الدراســي، حت ــة الع بداي
ــام  ــة الع ــل نهاي ــي قب ــاع النهائ ــب أو الانقط النض
الدراســي، ممّــا يفــرض علــى هــذه المــدارس، 
التــي تعمــل فــي الأغلــب بطريقــة غيــر إداريــة 
ــد  ــاً يري ــاك داعم ــار أن هن ــى اعتب ــة، عل أو تربوي
تمريــر فكــرة أو أجنــدة معينــة مــن أجــل دفــع 
ــو  ــى ل ــم  لاســتمرارية المدرســة، حت ــوال الدع أم
ــه  ــة أن ــة بكاملهــا! الحقيق ــة التعليمي أسُــيء للعملي
هنــاك تيــارات معينــة تحــاول ومنــذ العــام الدراســي 
الأول فــي زمــن الثــورة أن تفــرض صبغــة معينــة 
علــى أغلــب المــدارس التــي تقــوم بدعمهــا، وهــذه 
التيــارات الداعمــة الثريــة التــي تحــاول مــن خــال 
التعليميــة عــن  فــرض هيمنتهــا علــى العمليــة 
طريــق دعــم عــدد مــن المــدارس أو التجمعــات 
التعليميــة، دون غيرهــا، التــي بدورهــا لا تملــك 
إلا الخضــوع للأجنــدة السياســية لهــذا التيــار، دون 
ــب  ــة يج ــة التعليمي ــار أن العملي ــى اعتب ــل عل العم
أن تكــون مســتقلة عــن أي تجاذبــات سياســية 
أو انحيــازات فكريــة، ودون الاكتــراث لفكــرة أن 
هــؤلاء الطــاب، بشــكل طبيعــي، ينتمــون إلــى 
مجتمــع واســع، وطيــف عريــض مــن الأفــكار 
والمشــارب، التــي علــى الأغلــب، لا تتفــق مــع 
توجــه هــذا التيــار الداعــم، ممــا يخلــق فجــوة بيــن 
ــة  ــة التعليمي ــوّل العملي ــب، وتتح ــة والطال المدرس
مــن إعــداد الطــاب لبنــاء مجتمــع ســليم، ومتعلــم، 
ــب  ــدُّ الطال ــي الآراء. فيع ــاف ف ــى خ ــف، إل ومثق
ــا،  ــكوك بصدقيته ــا مش ــل عليه ــة يحص كل معلوم
ــه  ــر مرغــوب ب ــى شــخص فاشــل غي ــب إل والطال
ــة،  ــة التعليمي ــي العملي ــا تنته ــي المدرســة، وهن ف
بهــم  تقطّعــت  مدرّســين  رواتــب  إلــى  وتتحــوّل 
الســبل، أو أن مــدارس لا تحصــل علــى الدعــم 
ــم  ــتجلاب الدع ــات اس ــدأ حم ــاً، فتب ــي أساس الكاف
ــكادر الإداري للمدرســة، فتتحــول  التــي يقودهــا ال
التعليميــة  للعمليــة  مــكان  مــن  المدرســة  هــذه 
ل مــن بعــض  إلــى مــكان أشــبه مــا يكــون بالتســوُّ
أجــل  مــن  الدعــم  يقدمّــون  الذيــن  الداعميــن، 
إلــى الجهــات  صــورة أو مقطــع فيديــو يقدمّــه 
ــن  ــم م ــى الدع ــدوره عل ــو ب ــل ه ــة، ليحص الدولي
ــى  ــة". عل ــميها "داعم ــي يس ــته الت ــل مؤسس أج
ســبيل المثــال لا الحصــر – فالأمثلــة كثيــرة جــداً– 
ــى  ــي لا تتلق ــورية، الت ــدارس الس ــدى الم ــي إح ف
دعمــاً مــن أي جهــة مــن المعارضــة السياســية 
ــة  ــي الحكوم ــة ف ــي وزارة التربي ــورية، وأعن الس
المؤقتــة، أو الهيئــة التعليميــة، أقدمــت علــى طــرد 
مــدرّس الموســيقا، بعــد أن قــام بتدريــس الموســيقا 
ــذا  ــل، وكان ه ــهرين دون مقاب ــدى الش ــرة تتع لفت
المــدرس قــد طــرح نفســه علــى أنــه يقــوم بتعليــم 
مقابــاً  يريــد  للطــاب متطوعــاً، ولا  الموســيقا 
ــه، إلا أن الداعــم، وهــو شــخص متنفــذ  لقــاء عمل
فــي الثــورة، اشــترط علــى المدرســة أن أيَّ دعــم 
ــس  ــدم تدري ــروط بع ــة مش ــه المدرس ــل علي تحص
الموســيقا أو الرســم فــي هــذه المدرســة، علــى 
ــرعاً"،  ــرام ش ــم "ح ــيقا والرس ــار أن الموس اعتب

ــرع.  ــذا المتب ــوى له ــذه الفت ــاً ه وطبع
 وكــي يحصــل المدرّســون علــى راتــب لشــهر 
واحــد، علــى اعتبــار أن كل المدرســين لــم يحصلــوا 
علــى أي مبلــغ مالــي منــذ بدايــة العــام الدراســي، 
اســتجابوا لانتهازيــة هــذا الداعــم، وطُــردَ مــدرّس 
الموســيقا مــن المدرســة. وفــي مثــال آخر لمدرســة 
أخــرى، يمنــع المــدرس طالبــاً مــن دخــول الصــف، 
ــم علــى آلــة "الكمــان"  لأنــه يمــارس هوايــة التعلُّ
فــي المنــزل، وقــد وشــى بــه أحــد زملائــه فــي 
ــى  ــد عل الصــف، فمــا كان مــن المــدرّس إلا التهدي

ــار أن الموســيقا "حــرام"! اعتب

استنســاخ الفشل

ــار الكهربائــي  ــي جنــوب ســوريا مــن انقطــاع التي يشــكو أهال
لأكثــر مــن 20 ســاعة يوميــاً منــذ يــوم الاثنيــن الماضــي، مــا 
يتســببّ فــي أضــرار اقتصاديــة كبيــرة، جــرّاء توقــف أعمــال 

كثيــر منهــم.
ــي  ــك ورشــة خياطــة للألبســة الجاهــزة ف ــد، مال ــو رائ ــال أب ق
دمشــق، "منــذ يــوم الاثنيــن الماضــي زادت ســاعات التقنيــن 
بشــكل كبيــر، حيــث وصلــت إلــى نحــو 20 ســاعة يوميــاً، مــا 
تســببّ فــي توقفنــا عــن العمــل"، لافتــاً إلــى أن "ذلــك تســببّ 

فــي قطــع رزقنــا، الــذي لا يؤمــن كفــاف يومنــا".
ــدات لــم تعــد مجديــة، فســعر  وأضــاف "حتــى اســتخدام المولّ
الوقــود مرتفــع جــدا، وبالتالــي إذا كنا نريــد اســتخدام المولدات 

بشــكل دائــم، فلــن يبقــى لنــا مــا يؤمــن حاجاتنــا اليوميــة".
مــن جانبــه، يقــول أبــو زاهــر، يعمــل فــي محــل نجــارة، 
ــم يدخــل لجيبــي ليــرة واحــدة، وفــي رقبتــي 6  ــذ أســبوع ل من
ــي"، متســائلاً "هــل  ــاء قطــع رزق أشــخاص، انقطــاع الكهرب

ــش". ــد أن نعي ــوم، نري ــر وهم ــا فق ينقصن
ويضيــف "لــم يؤثــر انقطــاع الكهربــاء علــى رزقنــا فقــط، بــل 
ــدي  ــا ل ــواب، وأن ــى الأب ــات عل ــا، فالامتحان ــى أبنائن ــى عل حت
طالبــان فــي الجامعــة، وطالبــة فــي الثانويــة، دراســتهم تأثــرت 
كثيــراً، هــذا مســتقبل أولادي وأبنــاء ســوريا جميعــاً، يجــب أن 

لا ننســاه".
ــاك  ــس هن ــارض، "لي ــداء، ناشــط مع ــو الف ــر أب ــدوره، اعتب ب
مشــكلة إذا انقطعــت الكهربــاء عــن دمشــق وغيرهــا مــن 
جنــوب ســوريا، فلهــا أن تعيــش مــا تعيشــه كثيــر مــن مناطــق 

ــذ أشــهر". ــاء من ــر الكهرب ــم ت ــي ل ســوريا، الت
ــه  ــام، وتحميل ــى النظ ــط عل ــو الضغ ــدف ه ــاً أن "اله موضح
أعبــاء إضافيــة وخســائر جديــدة، إضافــة إلــى تحريــض النــاس 

للقيــام عليــه، مــا يشــكل عامــل جديــد للضغــط عليــه".  
وكانــت فصائــل معارضــة أعلنــت فــي حلــب قبــل أيــام قطعهــا 
ــال  ــة خ ــرة الثاني ــب للم ــة حل ــن محافظ ــي ع ــار الكهربائ التي
شــهر، بهــدف الضغــط علــى النظــام لوقــف القصــف علــى 
ــي  ــتمر ف ــام اس ــى أن النظ ــا، إل ــيطر عليه ــي تس ــق الت المناط
القصــف الجــوي والمدفعــي والصاروخــي، فــي حيــن اســتمر 

ــي. ــار الكهربائ ــاع التي انقط
وكان مصــدر فــي "وزارة الكهربــاء" قــال، فــي وقــت ســابق، 
إن "اعتــداء اســتهدف خــط الغــاز العربــي المغــذي لمحطــات 
توليــد الطاقــة الكهربائيــة فــي المنطقــة الجنوبية، ســيؤثر على 

تغذيــة تلــك المحطــات وزيــادة ســاعات التقنيــن الكهربائــي".

وبحســب وكالــة الأنبــاء الســورية الرســمية "ســانا"، جــرى 
الاعتــداء علــى خــط الغــاز العربــي المغــذي لمحطــات الناصرية 
وتشــرين وديــر علــي، التــي تــزوّد المنطقــة الجنوبيــة بالطاقــة 
الكهربائيــة، وذلــك بالقــرب مــن منطقــة المحســة جنــوب 

القريتيــن بريــف حمــص.
وتســببّ الاعتــداء فــي انــدلاع النيــران بالخــط وحــرق نحــو4 
ملاييــن متــر مكعــب مــن الغــاز، مــا ســيؤثر علــى تغذيــة عنفات 

توليــد الطاقــة الكهربائيــة فــي المنطقــة الجنوبيــة.
ــي ريــف دمشــق  ــرود ف ــة جي ــي بمنطق ــاز العرب وكان خــط الغ

ــث وقطــع. ــات عب ــس الماضــي لعملي ــرّض الخمي تع
وكان وزيــر الكهربــاء قــال مؤخــراً إن انقطــاع الكهربــاء عــن 
ــدر بـــ2.2  ــاد تســببت فــي خســائر تق ــد مــن مناطــق الب العدي
مليــار دولار، فــي حيــن قالــت نقابــة الكهربــاء فــي اتحــاد 
عمــال دمشــق أن الخســائر المباشــرة لقطــاع الكهربــاء بلغــت 
ــت  ــرة, فيمــا وصل ــار لي ــام الماضــي 157 ملي ــة الع ــى نهاي حت
ليــرة, ناجمــة  631 مليــار  إلــى  الخســائر غيــر المباشــرة 
عــن انقطــاع التيــار الكهربائــي بســبب الأعمــال التخريبيــة 

ــرف  ــعر ص ــاس س ــى أس ــار دولار عل ــو 5 ملي ــل نح )بالمجم
الــدولار بـــ160 ليــرة(.

وبلــغ عــدد محطــات التحويــل التــي تعرّضــت للتخريــب خــال 
الأزمــة بلغــت 80 محطــة، فــي وقــت بلغــت نســبة خطــوط 
التوتــر العالــي المتضــررة %50 مــن مجمــل هــذه الخطــوط، 

ــر رســمية. بحســب تقاري
"ضــرب  أن  ربيــع،  الاقتصــادي  المحلــل  رأى  بــدوره، 
المعارضــة المســلحة للبنيــة التحتيــة وبعــض المؤسســات 
الحيويــة، بهــدف الضغــط علــى النظــام أثبــت فشــله عبــر 
الثــاث الســنوات الماضيــة، حيــث اســتمر النظــام بتنفيــذه 
أعمالــه العســكرية، بــل وفــي بعــض الأحيــان كانــت أشــرس".

معتبــراً أن "هنــاك غيابــاً لــدى أطــراف الصــراع للنظــرة 
ــة  ــة أو اقتصادي ــدى ضــرب أي منشــأة حيوي الإســتراتيجية، ل
عامــة كانــت أو خاصــة، لأنهــا خســارة ســيدفع ثمنهــا الشــعب 
الســوري فــي المســتقبل، ومــن يريــد أن يحكــم دولــة يجــب أن 
يحافــظ علــى أعمدتهــا، وهــذا مــا لــن يكــون لمــن ســيأتي علــى 
حكــم ســوريا، لأنهــا تحوّلــت إلــى أنقــاض دولــة ومجتمــع، قــد 
تحتــاج عشــرات الســنوات ومئــات مليــارات الــدولارات لتعــود 
كمــا كانــت، مرغميــن علــى التنــازل عــن الفرصــة البديلــة التــي 

خســرناه خــال الفتــرة التــي اســتغرقتها الأزمــة".
وحــول انعــكاس انقطــاع الكهربــاء علــى المجتمــع، قــال "لــم 
المتعلقّــة بحيــاة  التحتيــة  البنيــة  فــي  أنّ الإضــرار  ألمــس 
النــاس، تســبب فــي ضغــط علــى النظــام، بــل كان موجهــاً علــى 
ــى  ــة عل ــاس حانق ــام الن ــي مناطــق النظ ــة المتســببة. فف الجه
مقاتلــي المعارضــة، والعكــس صحيــح، فالنــاس تبحــث اليــوم 
ــق  ــي ظــل عــدم وجــود أف ــش والاســتمرار، ف عــن ســبل العي

ــي ســوريا".  ل ف لحــل أو تحــوُّ
وكانــت محافظــات جنــوب ســوريا شــهدت انقطــاع التيــار 
الكهربائــي عــدة مــرات، واســتمر فــي بعضهــا لعــدة أيــام، 

وهــذا الأمــر ينــدرج علــى معظــم مناطــق البــاد. 
ويواجــه قطــاع الكهربــاء فــي ظــل الأزمــة الراهنــة، نقصــاً فــي 
ــى  ــة إل ــاء، بالإضاف ــد الكهرب ــات تولي ــغل لمحط ــود المش الوق
الاســتجرار غيــر الشــرعي مــن مواطنيــن يعانــون مــن انقطــاع 
الكهربــاء عبــر خطــوط تغذيــة غيــر خطوطهــم الأساســية، مــا 
يســبب بحمــل زائــد يــؤدي إلــى احتــراق الخطــوط فــي كثيــر من 
الأحيــان، فــي حيــن تشــهد شــبكات التيــار الكهربائــي أعطــالا 
عــدة تعيــده الحكومــة إلــى أعمــال تخريبيــة، متهمــة عصابــات 
ــة إن  ــول المعارض ــن تق ــي حي ــا، ف ــوف ورائه ــلحة بالوق مس
عــدداً مــن الأبــراج والخطــوط الكهربائيــة تعطلــت نتيجــة 

القصــف الجــوي والمدفعــي مــن طائــرات ودبابــات النظــام.  

تقنيــن الكهربــاء فــي جنــوب ســوريا يصــل إلى أكثــر من 20 
ســاعة يومياً.. ومواطنون يشــكون من أضرار غياب الكهرباء
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ر إعلامــي لافــت بــدأ بالظهــور علــى صفحــات التواصــل  تطــوُّ
الاجتماعــي الثوريــة، تمثــل فــي انتشــار ظاهرة "الهاشــتاغ" 
المعــروف بالرمــز # فــي محاولــة مــن إعلاميــي الثــورة 
وصفحاتهــا لزيــادة الانتشــار، والوصــول إلــى جمهــور أوســع 
داخــل ســوريا وخارجهــا، ولــو أن تلــك التجربــة لــم تخــلُ مــن 

الكثيــر مــن الانتقــادات.
وتقــوم فكــرة الـ"هاشــتاغ" علــى وضــع كلمــة دلاليــة حــول 
ــراً  ــون مثي ــا يك ــاً م ــوع غالب ــو موض ــن، وه ــوع معي موض
بالنســبة للمســتخدمين فــي مــكان مــا محــدد، وبمجــرد ظهــور 
الـ"هاشــتاغ" فــإن جميــع التغريــدات التــي تتنــاول الموضوع 
ســتحمل الــ"هاشــتاغ" نفســه كمــا أن مــن يبحــث باســتخدام 
الــ"هاشــتاغ" يصــل الــى التغريــدات والتفاعــات كافــة التــي 

تتضمــن الموضــوع . 
وبتلــك الطُــرُق، تســتعر حــروب الـــ "هاشــتاغ" علــى تويتــر 
أوامــر  وتؤجّجهــا  عالميــاً،  الاســتقطاب  نيــران  وتغذيّهــا 
ــتاغ  ــدرة الهاش ــاوت ق ــك، وتتف ــة أو تل ــذه الجماع ــوادر ه ك
قــدرة  بحســب  العالمــي  الانتشــار  إلــى   الوصــول  علــى 
ــى اســتخدام الهاشــتاغ  ــة مــن الناشــطين عل مجموعــة أو فئ
بطريقــة منظمــة وواعيــة لتحقيــق أفضــل النتائــج علــى 

صعيــد الانتشــار العالمــي.
وفــي حيــن نجــح النشــطاء المصريــون فــي تأســيس هاشــتاغ 
موحــد يحمــل عنــوان #انتخبوا_العــرص،  فشــل نشــطاء 
الثــورة الســورية فــي تأســيس أي هاشــتاغ موحّــد فــي أيــة 
ــوم  ــطين والنج ــض الناش ــرع بع ــل ش ــة، ب ــة ذات أهمي قضي
ــراع هاشــتاغات لا تمــت  ــى الفيســبوك باخت المشــهورين عل
بصلــة لأي موضــوع مفيــد، فتــرى كثيــراً مــن الناشــطين 

يختمون منشــوراتهم الفيســبوكية بهاشــتاغات عشــوائية من 
ــوائي  ــتاغ عش ــوا أو أي هاش ــة-خلق أو # تضرب ــل #فش قبي
ــو اتفــق نجــوم الثــورة الفيســبوكية  ــم الفائــدة، وحتــى ل عدي
علــى هاشــتاغ لقضيــة معينــة، فإنــك ســتجد كل واحــد منهــم 
قــد كتــب الهاشــتاغ باختــاف إملائــي بســيط، ممــا ســيقضي 
علــى أي أمــل بتحقيــق أي فائــدة لانتشــار الهاشــتاغ عالميــاً.

ورغــم أن شــركة فيســبوك، أضافــت ميــزة الهاشــتاغ مؤخراً، 
إلا أنهــا تبــدو مســروقة مــن تويتــر بامتيــاز، كمــا أنهــا عديمة 
الفائــدة تقريبــاً فــي الفيســبوك بســبب إعــدادات الخصوصيــة 
التــي تختلــف مــن شــخص لآخــر، والتــي تجعــل مــن وصــول 
تحديثــات الهاشــتاغ إلــى المســتخدمين كافــة أمــراً مســتحيلاً.

ــاً، فهــو  ــه للوضــع الســوري تمام ــر هــو ملاءمت ــزة تويت مي
ــن  ــداث ع ــار والأح ــل الأخب ــي نق ــهولة ف ــرعة وس ــر س أكث
والأماكــن  المــدن  بأســماء  الهاشــتاغات  توليــد  طريــق 
والشــخصيات، كمــا أنــه أكثــر مصداقيــة لأن المتلقــي يمكنــه 
مشــاهدة تغريــدات عشــرات الحســابات حــول الموضــوع 
الواحــد، وبالتالــي ســيكون فكــرة عــن مــدى دقــة الخبــر 
ومصداقيتــه وهــو مــا لا يتوفــر فــي الفيســبوك الــذي أنهكــت 
العديــد مــن  بــه فــي  الثــورة، وأضــرت  شــائعاته إعــام 

المواقــف.
ــة فشــلت  ــورة الإعلامي ــر للدهشــة أن مؤسســات الث  والمثي
ــى وســائل  ــل عل ــرق متخصصــة بالعم ــب ف ــى الآن بتدري حت
التواصــل الاجتماعــي بلغــات العالــم، كمــا أن مؤسســات 
وشــخصيات الثــورة الســورية يتعاملــون بشــكل ســطحي 
مــع تويتــر، مكتفيــن بربطــه مــع حســابهم فــي فيســبوك 
ــدات بشــكل ســطحي وســخيف وخــالٍ مــن  ــم نشــر التغري ليت

التفاعــل والــروح المؤثــرة. 

يؤلــف  الفيســبوك  علــى  الثــورة  نجــوم  مــن  نجــم  فــكل 
ــه  ــه وأتباع ــن مريدي ــب م ــم يطل ــه، ث ــتاغاً" خاصــاً ب "هاش
تبنــي هــذا الهاشــتاغ ونشــره، فــي حيــن يجلــس هــو متفرجــاً 
ــازل،  ــراد دون أن يتن ــر كالج ــي تتكاث ــورات وه ــى المنش عل

ــه! ــد بنفس ــا يري ــر م ــر لينش ــى تويت ــاباً عل ــئ حس وينش
ظاهــرة الهاشــتاغات الجديــدة، ســاهمت بتعزيــز مــرض 
المناطقيــة والشــللية المنتشــرة أصــاً فــي الثــورة الســورية 
ــب"  ــذوا حل ــتاغ "انق ــاك هاش ــس كان هن ــن، باالأم ــذ زم من
انفرطــت ســبحة  ثــم  فتبعــه هاشــتاغ "انقــذوا حمــص" 
منهــم  واحــد  وكل  الســوريين،  والمفســبكين  المغرديــن 
أصبــح يطالــب بإنقــاذ مدينــه، وحارتــه وكأن الثــورة تجــري 
ــاً  ــور نغم ــي الطنب ــد ف ــا يزي ــواها، ومم ــن س ــاً ع ــا دون فيه
انتشــار هاشــتاغات بأســماء الفصائــل العســكرية والأحــزاب 
والتيــارات السياســية الثوريــة التــي يعجــز معظــم الســوريين 

ــا. ــراً لكثرته ــمائها نظ ــر أس ــن تذك ع

"الهاشــتاغ" يجتــاح إعلام الثورة الســورية
أركان الديراني ـ دمشق 
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ــس إن  ــيد الرئي ــال الس ــار، ق ــم الأخب ــزاً لأه ــم موج ــدم لك ــم، وأق ــادتي أحييك ــيداتي س ــع: س مذي
ــون بالإســام، وإذا  ــن يؤمن ــم الذي ــلمين ه ــيادته أن المس ــاف س ــلمين، وأض ــن المس ــام دي الإس
أردنــا أن نعــرف مــا معنــى المســلم الحقيقــي، فعلينــا أن نعــرف مــا هــو معنــى الإســام الحقيقــي، 
وأضــاف ســماحته أن جميــع شــعوب الأرض لهــا ديانــات تؤمــن بهــا، مؤكــداً علــى أن المســلمين 

أيضــاً لهــم ديــن يؤمنــون بــه، وهــو الديــن الإســامي الحنيــف.
 وأشار سماحته إلى أن جميع المسلمين هم مسلمون، وقد أثنى سماحة الرئيس.

مخرج: لك شو صارلو هاد شو سماحة الرئيس؟
مذيــع: كمــا أشــار ســماحة الرئيــس إلــى أن علمــاء الديــن المســلمين هــم علمــاء ديــن مســلمون، 
وإذا أردنــا أن نعــرف مــاذا يعنــي علمــاء الديــن، فعلينــا أن نعــرف مــاذا يعنــي مســلمون، فالمســلم 
أخ المســلم، كمــا أن العالــم هــو أخ العالــم. ووجــه ســماحته التحيــة إلــى علمــاء الديــن الأفاضــل، 

وردد الجميــع الشــعار. 
مخرج: شعار شو إنته التاني

مساعد المخرج: يمكن قصدو شعار الحزب معلم
مخرج: ليش شو دخل الحزب بالموضوع؟

مســاعد المخــرج: كيــف شــو دخلــو مــو ســماحة الرئيــس هــو الأميــن العــام تبــع الحــزب كمــان، 
وهــدول الرفــاق، كلهــن بالحــزب.

المخرج: إي والله مزبوط، إي ردد الشعار لكان.

إي يــا ســيدي هــادا الأســبوع الماضــي قضيتــو 
كلــو قــدام التلفزيــون، صحــي الكهربــا بتيجــي  
وبتــروح ومــرات بتــروح ومــا بتعــود تيجــي، 
بــس شــفتلي والله أعلــم شــي نــص مليــون 
لقــاء وحــوار واســتطلاع وريبورتــاج وتحقيق 
ومــا بعــرف شــو كمــان، وكلهــا يــا عيــن عمــك 
عــم تحكــي عــن الانتخابــات، الله وكيلكــن، 
شــي بيشــهي، طلــع شــعبنا حربــوق وحريــف 
ديمكراطيــة مــن يــوم يومــو، لــك العمــا تقــول 
راحــوا درســوا شــو لازم يحكــوا، بتلاقــي بيــاع 
خضــرة عــم يحكيلــك عــن التعددية السياســية، 
وبرامــج الناخبيــن، وتلاقــي ســت مــا بتعــرف 
ــدوق  ــك ســاعة عــن صن ــرا اســمها بتحكيل تق
ــش  ــو قدي ــم كل ــن للعال ــي رح يبي الانتخــاب الل
نحنــا شــعب فهمــان، وقــدران يختــار، لــك 
ممثليــن رقاصــات شــعارات، عفــوا شــاعرات، 
كلــو عــم يحكــي عــن الديمكراطيــة، إلا أنــا 
تبلكمــت هديــك المــرة ومــا عرفــت احكــي 
كلمتيــن ظــراف، العمــا ضربنــي شــو ناقصنــي 
لســان وإلا حصــان؟ هــأ كلــو كــوم والمحلليــن 
ــل  ــوم يعم ــد كل ي ــهوا الواح ــدول بيش ــوم ه ك
ــاد، شــي  ــك إي شــو ه ــات رئاســية، ل اننتخاب
بيفلــج عــن جــد مو مــزح، فهمانيــن، كلام كبير 
ــة،  ــة النوعي ــن النقل ــي ع ــادا بيحك ــم، ه ومه
الحضاريــة،  النقلــة  عــن  بيحكــي  وهــادا 
هــأ صحــي كلــن عــم يحكــوا عــن نقــات 
بــس حلويــن وحيــاة جــوز خالتــي حلويــن، 
وظــراف كتيــر، معــد محمــد بيحكيلــو كلمتيــن 
بيــرد عليــه طالــب إبراهيــم بيناولهــا لشــريف 
لأ  رونالــدو،  وكــووووووووووول  شــحادة، 
ــون  ــت التلفزي ــس قلب ــي ب ــا تواخزون ــواً م عف
ــاراة،  ــط لشــوف شــو صــار بنتيجــة المب بالغل
وصدقونــي أنــا ما عــم تابع الجزيــرة الرياضية 
صحــي هــي غيــرت اســمها وصــارت بــي إن 
ــي  ــفينكن عم ــن كاش ــى مي ــس عل ــبورت ب س
إنتــو جــزء مــن المؤامــرة الكونيــة، لــك حتــى 
ريال مدريــد مشــارك معاكــن، مــا علينــا، المهــم 
بتطلــع هــاي الوزيــرة الشــماط بتحكــي بتحكــي 
وقديــش هالديمقراطيــة رح تغيــر مفاهيــم، 
وليكــو تــرا نحنــا مــا بنعــرف ميــن رح يفــوز 
بالانتخابــات، والناخبيــن يعنــي حضراتنــا نحنا 
اللــي رح بنقــرر ميــن رح يصيــر رئيــس، بــالله 
شــو؟ عــم تحكــي جــد وزيــرة؟ شــو صايرلــك 
مــا تكونــي آخــدة بــرد؟، نحنــا بنقــرر؟، إي 
روحــي عنا عمــي، وكــووووووووووووووول 

ــدو. كريســتانو رونال

واحد سوري

وقفة حداد على قنوات الثورة
بلغنــي أيهــا الملــك الســعيد ذو الــرأي الرشــيد أن قنــاة 
ســوريا  قنــاة  وأن  أبوابهــا،  أغلقــت  الشــعب  ســوريا 
ــن  ــر م ــن الكثي ــتغنت ع ــا، واس ــد خفضــت ســاعات بثه الغ
كوادرهــا، وأن قنــاة ســوريا الكرامــة أو الثامــن عشــر مــن 
آذار قــد صــار حالهــا مؤلمــاً، وأن قنــاة ديــر الــزور، لاشــك 
أنــك تعــرف مــا حــل بهــا، وأن قنــاة... كفــى يــا شــهرزاد لقــد 
ــات  ــا تلفزيون ــل أن يكــون لدين ــم جمي ــا فــي حل ــي كن أحزنتن
تنقــل صــورة الحــال، فــإذا بهــذا الحلــم أقــرب إلــى المحــال، 
فلمــاذا وصلــت إلــى مــا صلــت إليــه، هــل فيمــا قــرأت مــن 
ــم  ــب، ومــا ســمعت مــن ســير جــواب لهــذا الســؤال؟ نع كت
يــا مــولاي، فقــد قــال حكيــم فــي زمــان بعيــد: اعــطِ الخبــز 

لخبــازو، ولــو كان أكل نصــو، أمــا أن تصنــع إعلامــاً، وتنظر 
إلــى المموّليــن وتقــول: انظــروا، هــذه قناتــي، فادعمونــي، 
وتقــدم أي شــيء يرضــي الداعميــن، فســاعتها، ترحــم علــى 
مــا تبقــى مــن إعــام، وانتظــر ثــورة أخــرى، لعــل وعســى 

ــر الحــال. تتغي

التجمع الحاشد
ــن  ــى آخــره م ــاً.... إل ــزور دعم ــر ال ــي دي ــع حاشــد ف تجمُّ
تلــك العبــارات الرنانــة هــو العنــوان الــذي اختارتــه الدنيــا 
الخمســين  مدتــه  تتجــاوز  لــم  والــذي  تقاريرهــا  لأحــد 
ــة  ــو مجموع ــا ه ــق تعريفه ــد وف ــع الحاش ــة، والتجمُّ ثاني
مــن الأطفــال الصغــار الذيــن جــيء بهــم، وحملــوا أعلامــاً 

ــن. ــكلام ملقّ ــون ب ــوا يهتف ــوراً، ووقف وص
ــم  ــون، وه ــث" يصفق ــاق البع ــة "رف ــي المقدم ــس ف وجل

يتبادلــون الابتســامات تحــت المظــات، بينمــا الأطفــال 
يتلظــون تحــت الشــمس الحارقــة ليدعمــوا صمــوداً، لا 
يعرفــون مــا معنــاه، وليؤيــدوا ترشــيح رئيــسٍ حرمَهــم مــن 
ــم...  ــى جحي ــم إل ــوّل حياته ــم، وح ــن أحبابه ــم وم طفولته
الدعايــة  لأغــراض  واســتخدامهم  بالأطفــال  الاتجــار 
الانتخابيــة مخالــف للقوانيــن الســورية يــا قنــاة الدنيــا 

"الســورية".

الوطن رئيس
علــى القنــوات جميعــاً يظهــر هــذا الشــعار الذي يــروج للحملة 
الانتخابيــة لرئيــس الجمهوريــة، بعــد أن حســمت مــا تســمى 
ــار  ــي بش ــى كرس ــباق عل ــا الس ــتورية العلي ــة الدس بالمحكم
الأســد بيــن ثلاثــة مرشــحين هــم بشــار والحجــار والنــوري، 
ولعــل اختصــار الوطــن بالرئيــس هــو مــا دأب إعــام النظــام 
ــن عامــاً، فاســتخدموا  ــر مــن أربعي ــة أكث ــى تســويقه طيل عل
ــة، أو ســقف الوطــن  ــس الجمهوري ــام رئي ــل مق ــردات مث مف
للتعبيــر عــن بشــار وعرشــه الــذي ورثــه عــن أبيــه، والآن  

بالرئيــس، وأي  كلــه  الوطــن  باختصــار  تتكلــل جهودهــم 
حديــث غيــر هــذا هــو خيانــة عظمــى، وعمالــة وإلــى آخــره 
ــن  ــن وط ــن أن الوط ــا نؤم ــاً، لأنن ــا جميع ــم نواجهه ــن ته م

وليــس الوطــن رئيســاً.

استهداف... قضاء... بواسل!!
ــذا...  ــف درعــا ك ــي ري ــن ف ــات الإرهابيي اســتهداف تجمع
ثــم يعــرض التقريــر علــى قنــاة ســما المعلــق يقــرأ النــص 
ــن  ــاك م ــا وهن ــاص هن ــاق رص ــون، إط ــود يهرول والجن
جانــب واحــد طبعــاً، إذ لا أعــداء يظهــرون فــي الصــورة، 
ــي  ــرون، نكتف ــداء يظه ــات تتحــرك، تقصــف، ولا أع دباب
ــا  ــا مهم ــا يصدقن ــة واحــدة، فجمهورن ــن جه بالصــورة م
قلنــا لــه، يقــف ضابــط يتحــدثّ أمــام الكاميــرا يســرد 
البطــولات، وخلفــه يقــف جنــوده البواســل، جنــود فرحــون 

ــق، أراض  ــق يعل ــرا والمعل ــير الكامي ــولات، تس بالبط
زراعيــة وأشــجار وحقــول، اللعنــة أيــن هــم الإرهابيــون، 
ــدي  ــودون للتص ــم موج ــول بأنه ــر، يق ــط آخ ــر ضاب يظه

ــن. للإرهابيي
 ويشــير بيــده إلــى جهــة غيــر محــددة نلاحــق يــده لعلنــا 

نــرى إرهابيــاً واحــداً لكــن دون جــدوى، فلنتابــع التقريــر 
إذاً، إعــادة للقطــات الأراضــي الزراعيــة الأشــجار نفســها، 
علــى  النــار  يطلقــون  يتمركــزون  يركضــون،  الجنــود 
أهــداف وهميــة، ثــم يقفــون يرفعــون بندقياتهــم إلــى 
الأعلــى ويهتفــون... ويظهــر المراســل، وتنتهــي الحكايــة. 

فضائيات

ــى لا  ــش" إل ــذر "دع ــن الج ــول ع ــي مط ــث معجم ــودك بح يق
شــيء، فــا معنــى لكلمــة دعــش فــي أي مــن المعاجــم اللغويــة 
وانتهــاء  العــرب،  لســان  مــن  بــدءاً  المعروفــة،  العربيــة 
بالقامــوس المحيــط. بينمــا يحيلنــا شــخص يطلــق علــى نفســه 

ــي:  ــى الآت ــن إل ــر المجاهدي ــد نصي ــاع المجاه ــمية  القعق تس
بحــث أحــد المختصيــن فوجــد أن معناهــا "الأرض الطيبــة التــي 
ــر  ــو "نصي ــماء" ويرج ــاء الس ــا م ــزل عليه ــا ين ــت عندم تنب
المجاهديــن" كلَّ مختــص، وعنــده معجــم أن يبحــث عنهــا، 
ثــم يضــع بيــن قوســين العبــارة التاليــة: )أعلنتــم عــداء الدولــة 

ــدد( ــة وتم ــإذن الله باقي ــا ب ســبحان الله ناصره
ــك  ــا ذل ــي أورده ــدة" الت ــة "الخال ــك المقول ــرت تل ــد انتش وق
المجاهــد الــذي لا ملامــح لــه، بيــن مناصــري داعــش ومؤيديهــا 
الذيــن  أعداءهــم  فيــه  كــي يســتخدموها كســاح يحاربــون 
اســتخدموا تســمية "داعــش" للســخرية مــن الدولــة والتقليــل 
ــي  ــد كلمــة "حالــش" ف مــن قيمتهــا، كمــا اســتخدموا فيمــا بع
إشــارة إلــى حــزب الله الشــيعي نظــراً لمــا بــات يمثلــه ذلــك 

ــاً. ــوس الســوريين جميع ــي نف ــة ف ــن كراهي ــزب م الح
ــحَ  ــت مل ــي بات ــي الت ــل الاجتماع ــائل التوّاص ــدى وس ــر إح عب
حياتنــا اليومــي، حياّنــي شــاب فــي مقتبــل العمر مدافعــاً بضراوة 
عــن فكــرة الدولــة الإســامية، وعــن "أفــكار" البغــدادي أميــر 
الدولــة الإســامية فــي العــراق والشــام، مســتهجناً فــي الوقــت 
نفســه تطاولــي علــى "داعــش" وقادتهــا مــن خــال مقالاتــي، 
وبعــض البوســتات التــي أكتبهــا بيــن الحيــن والآخــر علــى 
ــة"  ــن "الدول ــديد ع ــه الش ــي دفاع ــد فاجأن ــوك، وق ــس ب الفي
التــي ســتقضي علــى الفســاد المستشــري فــي بــاد باتــت مرتعــاً 
لــك مــا هــو ســيء وقبيــح فــي هــذا العالــم، حســب قولــه، وقــد 
اســتخدم العبــارة أعــاه للدلالــة علــى الانتصــار الــذي أيــد 
ــم أعداؤهــم، ســألت الشــاب  ــث لا يعل ــه الله تنظيمهــم مــن حي ب
ــا يشــير  ــرأ م ــه يق ــردُّ بأن ــرأ؟، وكان ي ــل تق ــراراً ه ــراراً وتك م
بــه عليهــم مشــايخهم، وســألته: وهــل يعلمــك الإســام أن 
تتبــع أشــخاصاً لا تعرفهــم، ولا تعــرف وجوههــم أو أســماءهم 
ــات  ــر مــن الآي الحقيقيــة؟ واســتعنت خــال حديثــي معــه بالكثي
التــي تدعــم محاججتــي لــه، وأظــن بأنــي وفقــت فــي جعلــه يليــن 
قليــاً ويتخلـّـى عــن تمترســه وراء فكــرة التكفيــر التــي بــدأ بهــا 
كلامــه معــي، وشــيئاً فشــيئاً بــدا أن نظرتــه للأمــور مختلفــة كلياً 
عمــا كنــت أظنــه، إذ كنــت أظــن أن هــذا الشــاب "التكفيــري" 
غيــر قابــل أبــداً لأي نــوع مــن أنــواع النقــاش، لكــن تبيــن لــي 
أن الغشــاوة التــي كانــت علــى عينيــه بــدأت تنــزاح وإن بشــكل 
جزئــي، ثــم قــال بيــأس مــا كنــت أتوقعــه، نريــد أن ينتهــي هــذا 
الذبــح وهــذا القتــل، بالبغــدادي، بســواه، المهــم أن تنتهــي 

مأســاتنا التــي لا يعلــم بهــا أحــد.
يــأس النــاس هــو الأرض الخصبــة التــي زرع فيهــا تنظيــم ذو 
ــك الجهــل  ــى ذل ــذوره فيهــا، أضــف إل ــري ب فكــر جهــادي تكفي
الــذي يســيطر علــى الكثيــر مــن المناطــق بســبب ســنوات 
التجهيــل المتعمــد، وربــط الحيــاة الســورية بأســرها بــدءاً مــن 
زراعــة الشــجرة وحتــى تعليــم القــرآن بعائلــة الأســد التــي 
ــراً،  ــت أيَّ نشــاط مهمــا كان صغي ألغــت المجتمــع كامــاً وحوّل
وغيــر مؤثــر إلــى مؤامــرة تســتهدف النيــل مــن صمــود أمتنــا 
وممانعتهــا فــي وجــه المخطــط الصهيونــي، ولذلــك فقــد أفرغــت 
مجتمعاتنــا مــن التواصــل، ومــن وجــود شــخصيات مؤثــرة فــي 

ــف المجــالات. مختل
 وعملــت داعــش وســواها علــى اســتكمال مخطــط آل الأســد مــن 
خــال اختطــاف واغتيــال الكثيــر مــن الناشــطين والشــخصيات 
ــي  ــت ف ــي كان ــاً والت ــى احترام ــي تلق ــة الت ــة والاجتماعي الديني
ــة  ــك التنظيمــات راي ــة، ورفعــت تل ــورة رمــوزاً وطني ــة الث بداي
الإعلاميــة  الكــوادر  جميــع  ضــد  عاليــة  والوعيــد  التهديــد 
والطبيــة، فخلــت الســاحة لهــا تمامــاً، ولــم يعــد فــي "الميــدان 
ســوى حديــدان" يصــول ويجــول كيفمــا شــاء، فتأثــر الشــباب 
"الخائــف" بتلــك الحالــة  الإســاموية المتصاعــدة، وانصاعــوا 
لتوجيهــات الأمــراء الملثميــن، فصــارت لغــة القــوة هــي اللغــة 
التــي يفهمهــا معظــم النــاس الآن، طبعــاً فــي مواجهــة لغــة القوة 
التــي يشــيعها النظــام والــذي لا يتــورّع عــن تدميــر حــي بأكملــه 
فــي أثنــاء ملاحقــة ناشــط إعلامــي، ســاحُه كاميــرا هاتــفٍ 

محمــولٍ.
الشــاب الداعشــي قــال بالحــرف إن داعــش تتلقــى تمويلهــا 
مــن أفغانســتان ومــن العــراق، دون أن يدقــق قليــاً فيمــا يقــول 
فمــا الــذي تملكــه أفغانســتان لتمــول داعــش، وهــل أن داعــش 
هــذه مرتبطــة أصــاً بتنظيــم القاعــدة الموجــود فــي أفغانســتان؟ 
بالتأكيــد الإجابــة هــي لا، إذ إن داعــش لا تعتــرف بالبيعــة 
لأيمــن الظواهــري، بــل إن تغريــدات أتباعهــا علــى تويتــر تعــدُّ 
الظواهــري مرتــداً، ولا يمثــل الإســام الصحيــح، طبعــاً الإســام 
الصحيــح وفــق لغــة البغــدادي هــو فــي تكفيــر كل مــن لا يســير 

فــي ركــب داعــش ومــن لا يمتثــل لتشــريعاتها.
ــا يحــدث  ــا، وهــو م ــرةٌ وواجــب قتالن ــاً كف ــا جميع ــه فإنن  وعلي
فــي الرقــة التــي تســيطر عليهــا داعــش، وتعمــل قوانينهــا فيهــا، 
معتبــرة أن أحكامهــا قطعيــة، ولا جــدال فيهــا، وقــد تحوّلــت 
الرقــة خــال عــام واحــد فقــط إلــى مدينــة خاليــة مــن ســاكنيها، 
يصــول فيهــا الداعشــيون، ويجولــون كيفمــا يحلــو لهــم، ولــن 
نذكــر هنــا العلاقــة الحميمــة التــي تربــط داعــش بالنظــام والتــي 
تمنعــه مــن توجيــه قذيفــة واحــدة باتجــاه أحــد مقراتهــا، وهــو 
الــذي لا يتــورع كمــا أســلفت عــن تدميــر حــي بأكملــه للقبــض 

علــى ناشــط واحــد.
كتــب أحــد المعلقيــن الإســاميين: تدعــو الدولــة الإســامية 
ــدُّم  ــو تق ــة أن الإســام ه ــى الإســام، والحقيق ــى الرجــوع إل إل
لا رجــوع، ولا يمكــن بأيــة حــال مــن الأحــوال قبــول الرجــوع.

عنــد هــذه النقطــة أتوقــف علــى أن يكــون للحديــث بقيــة، وكل 
عقــل نبــي.

حوار مع "داعشي"



مقايضــة:
بوجهــه  المــرآة  قبالــة  يقــف 
الأســمر، يطالعــه وجــه مطاطــي، 
يتربــع،  الوجــه،  يســتدير 
يســتطيل وتجــري المقايضــة 

بيــن الوجهيــن ســريعاً.        
يســتدير الوجــه لبنــت الجيــران.. 

فتبتســم لــه.
ويتربــع لشــيخ الجامــع.. فيبــارك 

. به
ويستطيل لصديقه.. فيهلل له.

فيثنــي  العمــل..  لــرب  ويتثلــث 
عليــه.

وإن نســي اللعبــة يومــاً.. تعبــس 
عنــه  وتشــيح  كلهــا،  الوجــوه 

بجفــاء.
وحيــن يلعــن شــؤم اليــوم .. يطالعــه الوجــه المطاطــي فــي المــرآة: يســتدير، يتربــع، 

يســتطيل..وينفجر بقهقهــة ســاخرة.

حلــم :
ــن  ــرق ع ــات الع ــح حبيب ــدار، ومس ــى ج ــره إل ــند ظه ــن أس ــاح، حي ذات صب
جبينــه، وبرقــت عينــاه بنظــرات حلــوة، وافتــرَّ ثغــره عــن ابتســامة عذبــة.. مــطَّ 

ــب شــفته الســفلى باســتغراب و.. مضــى. رقي
 ذات مساء، حين حلم بسماء زرقاء، وبمداعبة كف امرأة ناصعة البياض.

اقتحم الحسيب حلمه، واعتقله بالجرم المشهود.

مأساة فزاعة
يا للهول..؟!

ــة  ــى نبت ــرة تحــطُّ عل ــراء كبي ــع وهــي تبصــر حشــرة صف شــهقت فزاعــة بهل
ــتطع  ــم تس ــة.. فل ــق الدخيل ــد تمزي ــب تري ــت بغض ــل، فانتفض ــي الحق ــة ف يانع

ــة. ــجرة هرم ــة كش ــاق الترب ــي أعم ــة ف ــا مغروس ــت بأنه ــراكاً، وأحس ح
حاولــت أن تصــرخ بأعلــى صوتهــا تطــرد الحشــرة، تلعنهــا، تشــتمها.. فلــم ينــدَّ 

عنهــا صــوت، وأحســت حينهــا بخلــوِّ فمهــا المطبــق مــن اللســان.
يا للهول!!

شــهقت الفزاعــة مــرة أخــرى بعجــز وخــوف، وراحــت ترقــب الحشــرة وهــي 
تتنقــل بيــن نباتــات الحقــل الخضــراء. وأمســت الحشــرة حشــرتين، ثــاث 
حشــرات.. أســراب حشــرات صفــراء، راحــت تهاجــم الحقــل، تقضــم النباتــات 

ــى أمرهــا. ــة عل ــى مــرأى ومســمع الفزاعــة المغلوب بشــراهة عل
واستمر الحال لليال عديدة..

وفــي أحــد الأصبــاح جــاء صاحــب الحقــل، فصعــق لمــرأى نباتــات حقلــه ذابلــة، 
مصفــرة، شــهق لهــول مــا رأى، جــنَّ جنونــه، وراح يشــتم، ويــركلُ الفزاعــة 

حتــى تهــاوت علــى الأرض، وهــي تحدجّــه بنظــرات الحســرة والغبــن.

ملوك:
مــات كلــب الملــك، فأقيمــت فــي المملكــة مجالــس العــزاء أيامــاً وليالــي، 
وتقرحــت عيــون الــوزراء، والــولاة، والحجــاب مــن كثــرة العويــل.. وتســربل 

ــواد. ــعب بالس الش
مات الملك.

احتفــى الجميــع بالملــك الجديــد، وانتفخــت أكــف الــوزراء، والــولاة، والحجــاب 
مــن كثــرة التصفيــق.

وبقي الشعب متسربلاً بالسواد. 

وحشة:
لا تمــت، أطلــق صرخــة مكتومــة بعــد أن انقطــع الصــوت الــذي طالمــا آنســه، 
ووســط الظلمــة الكثيفــة التــي ابتلعتــه، راح يتلمــس بأصابــع مرتعشــة، وقلــب 
منقبــض، كل مــا يقــع حولــه، وقبــل أن تعــاود الوحشــة افتراســه، ويثقــب 
ــس  ــرة، وحب ــوم كك ــى جســده المتك ــة إل ــه الخائب ــه. أعــاد أصابع الصمــت أذني
ــه يحظــى فــي زنزانتــه الضيقــة والمعتمــة  أنفاســه، وراح يرهــف الســمع، علّ

علــى صــوت صرصــار آخــر. 

فوتو كوب:
ــي  ــب ل ــررت ألا أســمح للمصــور أن يرت ــر ق ــل التصوي ــى مح ــت إل ــن دخل حي

ــي نفســي: ــت ف ــرة، قل ــي كل م ــه  ف ــي، كعادت هيئت
الصــورة صورتــي، وليســت صورتــه هــو، وحيــن يلتقــط لنفســه صــورة فليتخــذ 
الوضعيــة التــي يشــاء، ليبتســم أو ينفــش صــدره كمــا يحلــو لــه، أمــا أنــا.. فــا.

ــي  ــات الصــور الت ــل مئ ــذه الصــورة أيضــاً مشــابهة لعشــرات ب ــون ه ــن تك ل
ــه: ــة محل ــا واجه ــن به ــة وزي ــاء المدين ــن أبن ــري م ــي ولغي ــا ل التقطه

صدر منفوش، وابتسامة عريضة، ونظرة بلهاء تحدق في عين الكاميرا.
جلســت علــى الكرســي، واتخــذت مــن فــوري الوضعيــة التــي كنــت قــد قــررت 
اتخاذهــا، غيــر أنــه، ودون أن يدقــق فــي الهيئــة التــي اتخذتهــا، مــدّ يــده نحــو 
رأســي، عــدل مــن وضعيتــه، ثــم راح يعــدل مــن وضــع صــدري ويــدي بأليــة 
وكأن الــذي أمامــه دميــة أو قطعــة مــن صلصــال، عــاد بعدهــا إلــى مكانــه خلــف 
ــي  ــي، إلا أنن ــذي أراده ل ــى الشــكل ال ــي عل ــن ثبات ــى الرغــم م ــه، وعل كاميرت

كنــت مشــحوناً بالحنــق والتمــرد. 
وقررت ألا أنفذ رغبته حين يطلب مني تعيير تعبير وجهي.

ــن  ــأة، وحي ــي، وفج ــى وجه ــامة عل ــم ابتس ــه برس ــم طلب ــي رغ ــذت رغبت نف
وجــدت عيــن الكاميــرا مصوبــة نحــوي، وضــوء خاطــف ينبعــث منهــا، انبثــق 
فــي داخلــي شــعور يشــبه الجفلــة، اتقــد وجهــي مــن شــدة الحــرارة، وأصبــح 

ــد محمــاة. أشــبه بقطعــة حدي
مضــى يــوم أطــول مــن ســنة وأنــا أنتظــر ظهــور الصــورة. وكــم كانــت ســعادتي 
ــاء ترتســمان  ــرت الصــورة وابتســامة عريضــة ونظــرة بله ــن ظه ــرة حي كبي

علــى وجهــي الجامــد فــي هــذه الصــورة أيضــاً.

خيبة:
مــن نافــذة فــي أعلــى بنــاء شــاهق لاحــت لنحلــة قادمــة مــن البــراري العــذراء 

زهــرات جميــات.
ضربــت النحلــة الهــواء بجناحيهــا الرقيقيــن، وحلقــت صوبهــا عاليــاً، أحســت 
بالتعــب يثقــل جناحيهــا، وخشــيت أن تهــوي مــن شــدة مــا أصابهــا مــن إرهاق.. 

لكنهــا تماســكت وراحــت تحلــم برحيــق تلــك الزهــرات الجميــات.
ــراء،  ــرات حم ــب زه ــى جان ــط إل ــي تح ــا بالســعادة والســرور وه ــاض قلبه ف
ــحرها  ــة. س ــة فائق ــان وروع ــا، بإتق ــول بعضه ــت ح ــراء، وبيضاء..التف وصف
المنظــر، فاندفعــت نحوهــا بشــوق، وراحــت تلامســها زهــرة زهــرة ملامســة 

ــا. ــا قاســية، يابســة كقطــع مــن خشــب لا رائحــة فيه ــة، فوجدته رقيق
ــات،  ــرات الجمي ــول الزه ــد ح ــن جدي ــت م ــا، فحام ــر، وأفزعه ــها الأم أدهش

ــدوى. ــن دون ج ــا.. لك ــد بغيته ــى أن تج ــا عس ــت عليه وحط
انتابهــا شــعور عــارم بالحــزن، والخيبــة، فتركــت النافــذة العاليــة، وأزهارهــا 
المتصلبــة، واتجهــت نحــو البــراري البعيــدة غيــر آبهــة بالأزهــار الكثيــرة التــي 

كانــت تزيــن نوافــذ وشــرفات الأبنيــة العاليــة.

منــذ أكثــر مــن ســنة بالتحديــد فــي الســجن. كنــت دائمــاً 
أردد همســاً ســأبدأ شــعري عــن ســجّاني وعــن خصمــي 
اللــدود- النظــام المتوحــش- ولكــن الآن ســأقول عن رزان 
زيتونــة لا عــن طــل الملوحــي لأنهــا اعتقلــت مــن أرض 
ــل  ــجن ط ــجني وس ــاج س ــن نت ــررة م ــا مح ــرض أنه يفت

ــر والكثيــر  ودمــاء شــهدائنا  ــا الكثي وغيرن
حررناها لنعتقل بها من جديد ؟!! أجل أنا متعب

 
قلــة مازالــوا يكتبــون بعيــداً عــن الشــعر 
الرمــزي والمتمثــل بقصيــدة النثــر أساســاً، 
الرمــز  قصيــدة  عــن  بعيــد  أنــت  لمــاذا 

النثريــة؟
لا يهمنــي شــكل القصيــدة أو نوعهــا، أنــا أكتــب لأســكر، 
فقصيــدة  أليســار نثريــة كتبتهــا 2006 عندهــا قــال لــي 
ــت  ــن لوقل ــة، ولك ــه قوي ــي منزل ــن ف ــور ونح ــز خض فاي
 " الأبيــة  شــفتيك  مــن  أجمــل   " الأبيتيــن  "شــفتيك 
ــة  ــي ماهي ــه ف ــه لتدخل ــا زيارت ــأ بعده ــم أش ــه، ول فكرهت
كأســي وشــجوني أنــا أكتــب أحيانــاً فــي القصيــدة الواحــدة 
ــا  ــدة "ســلمية وابنه ــا قصي ــعر، ومنه ــواع للش ــدة أن ع
ــودي  ــم بالعام ــة ث ــم بالتفعيل ــر ث ــا بالنث الماغــوط" بدأته

ــا. ــن ألقيه ــك حي ــي لايشــعر بذل ــل والمتلق ــر الكام البح

متفــوّق  التفعيلــة  شــعر  أن  تــرى  هــل 
عــن شــعر النثــر الرمــزي؟ ألا يلعــب الآن 
الرمــز الوظيفــة التــي كانــت ســابقاً للــوزن 

الموســيقي؟
الشــعر يتفــوّق فــي المضمــون لا فــي الشــكل، فالماغــوط 
ــه،  ــر أهلُ ــوزن، وللنث ــك عــن ال ــة تلهي ــر بطريق ــا ينث مث
ــه وبالنســبة  ــزون ب ــه ويتمي ــة مــن الشــعراء يجيدون فقلّ
إلــيّ أرى فــي الموســيقا بيــن حروفــي نديمــاً وخليــاً لــذا 

ــاج للطــرف الآخــر فــي قصيدتــي  دائمــا أحت
وتميـّـز الشــاعر هــو أســاس الشــعر فــي أي زمــان لا نــوع 

ه  شعر

المعاصــرة  الفلســفة  تحــرك  أن  تــرى  ألا 
ــاه  ــب باتج ــر ذه ــي المعاص ــي العالم والوع
ــى  ــدد بمعن ــوع مح ــاك موض ــون هن ألا يك
فكــري،  نشــاط  لأي  الهــدف  أو  القصــد 
ــكل  ــعر؟ ألا تش ــل الش ــاً مث ــيما لغوي ولا س
موضوعــاً  ببنائهــا  التفعيلــة  قصيــدة 

محــدداً؟
ــام،  ــكل ع ــوزن بش ــة أو ال ــدة التفعيل ــط قصي ــم بالضب نع
ــوائية،  ــى والعش ــن الفوض ــد ع ــددة وبعي ــة مح ــه وجه ل

ــع  ــهل الممتن ــى الس ــا تبق ولكنه
ــي  ــر ف ــد والمقاطــع لشــعراء كث ــن القصائ ــراً م ــرأ كثي أق
ــان "  ــى " الزوميت ــا هــذا، وســرعان مــا ألجــا إل عصرن

ــي. ــذي يرافقن ــقيقة ال دواء الش

قــد يــرى البعــض أن قصائــدك تقــع في المباشــرة؟ 
أنــا أكــره التعميــم والتلميــح أكــره مطــران فــي قصيــدة " 
مقتــل بزرجمهــر " وأحــب بــدوي الجبــل فــي شــتم عبــد 

الناصــر.

ــاعر  ــدان العــام، كش ــب الوج ــعر يخاط الش

كيــف تــرى أن الوعــي العام يســتقبل الشــعر 
رســم  العــام  الوعــي  يســتقبل  ألا  الآن؟ 
ــيما  ــعر، ولاس ــن الش ــل م ــر أفض الكاريكاتي

ــر؟ ــعر المباش الش
كل إبــداع مــن شــعر وغيــره يســتطيع دخــول قلــوب 
النــاس هــو الأفضــل. وهنــا تقــع المســؤولية علــى الكاتــب 
والشــاعر والرســام والمصــوّر والمغنــي وإن كان قصــدك 
ــا  ــرأي  كلن ــاركك ال ــا أش ــد فأن ــت بالتحدي ــذا الوق ــي  ه ف
ــورة  ــر. الث ــي العص ــوط وقبان ــش والماغ ــة لدروي بحاج
فــي  الفاســد  النظــام  غيبّــه  مــا  وهــذا  للفكــر  تحتــاج 
ســوريا، وســاعده علــى ذلــك غبــاء أصحــاب النفــوذ فــي 

المعارضــة.

تســتقبل  تعــد  لــم  النــاس  أن  رأيــت  إذا 
ــة،  ــود قليل ــل عق ــه قب ــغف ذات ــعر بالش الش
أم  ضعيفــاً  أصبــح  الشــاعر  هــل  لمــاذا؟ 
أم  قديمــة؟  أصبحــت  الشــعرية  الأدوات 

مســتهلكاً؟ أصبــح  الإنســان 
منــذ أن فقــد الكتــاب دوره فــي حياتنــا، وأصبحــت بيوتنــا 
بــا مكتبــات أصبــح الانســان فريســة للجهــل الفكــري 
والتطــور الملغــوم،  وكل همــه خــط نــت ســريع أو فضائي 
ــي  ــر أنن ــره أذك ــبوك وغي ــي علىالفيس ــل اجتماع وتواص
ــة تحــت  ــرات لأصــل البرامك ــو مت ــت أمشــي عــدة كيل كن
الجســر لأشــتري كتابــاً، لا يهمنــي فحــواه أبحــث عــن أي 
ــه أصفــر لا أدري لمــاذا؟ ولكــن عندمــا  ــم ورق ــاب قدي كت
أضمــه إلــى صــدري أشــعر بالحضــارة، ولكننــي الآن 
أيضــاً فريســة للجهــل الفكــري والتطــور الملغــوم أكتــب 
ــا مســتهلكين. ــى  اللابتــوب ..صدقــت أصبحن شــعري عل

ــعراً ...  ــم ش ــة الآن: لا تتكل ــة العامي المقول
ــوم  ــاس الي ــا تعليقــك. الن ــزاً. م ــي خب أعطن
ــة؟ ــم وحماق ــعر كوه ــى الش ــرون إل ألا ينظ

أحمق من لا يرى في شعري حماقة
مــن  قلـّـة  واد،  فــي  والدنيــا  واد  فــي  أعيــش  فأنــا   
مــن  وقلـّـة  شــعري  فــي  الخبــز  تــذوق  يســتطيعون 
يســكرون علــى تراتيلــه ليعذرنــي مــن يريــد خبــز لمــلء 

للقلــوب. خُلقــت   فحروفــي  معدتــه، 

ــي  ــك ك ــة لدي ــة المفضل ــا الزاوي ــاعر م كش
ــي ســوريا؟ ــا يحــدث ف ــرى منهــا م ت

زاويــة المخلــص " الجيــش الحــر" أقــدس وصفــه، 
ولكنــه للأســف اليــوم أصبــح فضفاضــاً وواســعاً، ســيبقى 
فــي ذهنــي كمــا كتبتــه أول مــرة فــي بدايــة الثــورة، 

ــه: ــى عتبات ــكر عل ــا أس ــوت وأن ــوف أم وس
يــا ابــن الخسيســة قــم بحضــرة مجدهــم قبـّـل يديهــم، 

الغفرانــا واطلــب 

لــمَ اُعتقلــت؟ أيــن؟ ومــا هــي الفتــرة؟ كيــف 
كان وضــع الســجان؟ التعذيــب وغيــر ذلــك؟

اعتقلــت فــي 2012-6-18 بالقــرب مــن مدينــة الرســتن 
إثــر كميــن لشــخص مهــم، ومطلــوب لــدى النظــام وهــو 
ــا شــاب  ــا ســوية، ومعن ــث كن البطــل يوســف الأشــتر حي
مــن الرســتن موســى الديــك، وشــابان مــن ســلمية ملهــم 
رســتم وثائــر نصــرة انهمــر الرصــاص علينــا مثــل المطــر 
فاستشــهد يوســف وموســى وملهــم واعتقلنــا أنــا وثائــر، 
ووجهــت لنــا تهمــة الانضمــام إلــى منظمــة إرهابيــة. 

أمضينــا فتــرة تتجــاوز الأربعــة أشــهر فــي أفــرع حمــص 
الأمنيــة لننتقــل بعدهــا تحــت محاكمــة الارهــاب إلــى 
ــهر  ســجن حمــاه المركــزي، ونقضــي فتــرة تســعة أش
ــع  ــص كان الوض ــي حم ــكري ف ــن العس ــي الأم ــاً ف تقريب
لا يوصــف مــن ســمع ليــس كمــن رأى. جميــع أنــواع 
التعذيــب وأشــدها، كنــا أنــا وثائــر تقريبــاً الوحيديــن مــن 
ــا أبنــاء حمــص المدينــة  ســلمية بهــذا الفــرع، وكان معن
والبعــض  أحيــاء،  مايبقينــا  نــأكل، ونشــرب  والريــف 
ــل  ــرف اللي ــت الأرض، لانع ــل تح ــاً والمعتق ــوت جوع يم
مــن النهــار، ولانســتطيع النــوم بســبب العــدد الهائــل مــن 
ــى  ــردة إل ــي المنف ــا ف ــاً عددن ــن كان يصــل أحيان المعتقلي
16 شــخصاً، وأذكــر أنــه استشــهد أكثــر مــن 7 أشــخاص 
فــي يوميــن بســبب الحــرارة والتعذيــب وانتشــار مــرض 

ــا. ــة بينن الملتحم
ــا،  ــتطيع تخيلهم ــة لا أس ــجّان لدرج ــجن والس ــره الس أك
أكــره تلــك العصــا الضخمــة التــي انهالــت علــى ظهــري 
مثــل الصاعقــة لمجــرد إننــي وقفــت فــي الكاريــدور بيــن 

ــردات. المنف
ــكل أســير فــي ســوريا تاريــخ داخــل الســجن،  عزيــزي ل
ــاب  ــس كالش ــن لي ــابه، ولك ــا متش ــة وأغلبه ــس قص ولي
علــي وطفــة ابــن مصيــاف العاجــز والمريــض بــداء 
ــا أرى  ــه ...عندم ــر الي ــا أنظ ــهر وأن ــعة أش ــت، تس بهج
الصبــر والعنفــوان فــي عيونــه أخجــل مــن نفســي فأهــدأ، 
وأنســى حقــد الجــدران مــن حولــي. قــال لــي مــرة: هــذا 
النظــام لا يخجــل مــن ســجني بتهمــة إرهــاب وأنــا صابــر 
علــى وضعــي، فإمــا طلعــة عــز أو طلعــة النصــر مــا 

ــدب: ــدة المناضــل الأح ــه قصي ــب في ــي أكت جعلن

ــزي،  ــاه المرك ــجن حم ــي س ــي ف ــع عل ــي م ــذه صورت ه
ولكــن أكثــر مــا يؤلمنــي هــو أنــه كان يصارحنــي أن 
ــه  ــر، وأن ــذ ســنين شــخّصوا مرضــه بالخطي ــاء من الأطب
ــنة  ــره الآن 34 س ــنة، وعم ــن 35 س ــش لأكثرم ــن يعي ل
ــن  ــوت وأدف ــد أن أم ــي: أري ــي أذن ــس ف ــاً.كان يهم تقريب
فــي مصيــاف،  ويكــرر فــي مصيــاف .. علــي مــازال إلــى 

ــر. ــت تنتظ ــاف مازال ــجن، ومصي ــي الس الآن ف

مــا تجربــة الســجن والاعتقــال، نريــد أن 
نراهــا مــن عينــي عائــد منهــا؟

تجربــة الاعتقــال والســجن تجربــة مريــرة وحقيــرة، 
ولكنهــا مشــرّفة، هــل رأيــت حقيــراً يشــرّفك ..تجــده فقــط 

ــي ســجن بشــار الأســد. ف

حدس الشاعر: ما المستقبل الذي تراه؟
ــد  ــى ســوريانا، التاريــخ يعي أرى ســوريا ســترجع يوماإًل

نفســه، والمراهنــة فقــط علــى الزمــن

هــل صــدر لــك ديــوان؟ ومــا الدواويــن التي 
ــوي اصدارها؟ تن

لــم يصــدر أي ديــوان مطبــوع بســبب الحالــة الأمنيــة 
ســابقاً، وبســبب الوضــع المــادي أيضــاً.

لدي ديوان جاهز حالياً للنشر، وآخر لم يكتمل بعد 
لأســباب  مغلقــة  النشــر  دور  ولكــن  موجــودة،  النيــة 
ــي. ــيكارتي لا تفارقن ــا س ــن وأن ــوع التدخي ــة، ممن صحي

المعارضــة  منظمــات  دعــم  تــرى  كيــف 
والابداعيــة؟  الثقافيــة  للحركــة 

ــم أي  ــى اس ــرف حت ــاً لا أع ــات؟ صدق ــك المنظم ــن تل أي
ــا منه

مــاذا تريــد تمامــاً مــن منظمــات المعارضــة أو اليونســكو 
وغيرهــا مــن دعــم؟ كشــاعر أي كمبــدع ثقافــي؟

إنقــاذ الثــورة، فالثــورة بــا فكــر،  وثقافــة وشــعر وإبــداع  
كامــرأة بــا نهديــن

مــن  العديــدة  الفنــون  اُســتخدمت  إذا 
المعارضــة بطريقــة مدروســة ألا يســاهم 
ذلــك فــي إعطــاء رؤيــة دقيقــة وصادقــة 

عــن الوضــع فــي ســوريا للغــرب؟
إذا قامــت المعارضــة بذلــك، اعلــم عندهــا أن الثــورة 
الســوري  والتاريــخ  الســوري  للمضمــون  الســورية 
ــا مستشــرقين  ــرب  سيرســل لن ــا الغ ــد اســتفاق، عنده ق
الثــورات،  تاريــخ  فــي  الســورية  الحضــارة  ليكتبــوا 
ويعلموهــا فــي مدارســهم وجامعاتهــم، ولــن يقتصــر فقــط 
علــى إنقــاذ الحالــة الإنســانية فــي ســوريا،وإيقاف ســيلان 

ــاء. الدم

؟!!...  جديــد  مــن  بهــا  لنعتقــل  حررناهــا 
ســأبدأ شــعري عــن ســجاني خصمــي اللــدود

مقابلة مع الشاعر مازن إسماعيل

غريب ميرزا ـ حماة

قصص قصيرة جداً

دعوتك فاعلمي أني
وأن السجن علّمني 
مضت أيامي تاريخ 

فكم من أحدب مثلي 
فإما طلعة العز 

ومن مصياف تاريخي

وهل يرتابك عجزي
سلي مصياف من ولدت 

سلي الزيتون يخبرك 
أنا الصوت الذي انتشر

فلا عجزي يساورني 
سأمضي وثورتي شرف

ولا القضبان تعنيني
ولا التعذيب يمنعني
أرى أسورهم سقطت

أنا العجز الذي أُسر 

أبيٌّ رغم مايجري
دروس العز والصبر

وصوت الحرّ في صدري 
يناجي ساعة الحشر

وإما طلعة النصر
فهل يرتابك أمري

وهل يرتابك خبري
سلي نّوارها العطرِ

عن الأحرار في جذري
وممنوع من النّشرِ
ولاعكازي في حذري
تباهي طلعة الفجر

ولا الحقد الذي يسري
ونور الحر في بصري

سقوط الشمس في البحر
فهل يخزيكمُ أسري
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ــن  ــن الفائزي ــان ع ــان للإع ــوم 17 نيس ــار ي اختي
النضــال  يحاكــي  للروايــة،  المرزعــة  بجائــزة 
الطويــل   و التضحيــات الكبيــرة للشــعب الســوري، 
ــة  ــن معرك ــمها م ــتمدت اس ــة اس ــزة المزرع فجائ
الثــورة  قائــد  قادهــا  التــي  الشــهيرة  المزرعــة 
ضــد  الأطــرش"،  "ســلطان  الكبــرى  الســورية 
ــت  ــث تأسس ــام 1925، حي ــي ع ــال الفرنس الاحت
ــة الســويداء،  ــي مدين ــزة عــام 1997 ف هــذه الجائ
ــا  ــن أحيائه ــي م ــة ح ــكان المعرك ــح م ــث أصب حي
الســويداء  مدينــة  ابــن  برعايــة  و  العريقــة، 
شــملت  التــي  القضمانــي"  "يحيــى  المهنــدس 

الإبــداع الأدبــي و الفنــي، 
 رابطــة الكتـّـاب الســوريين، و هــي أول جســد 
ــورية،  ــورة الس ــد الث ــوريين يع ــاب الس ــم الكتّ يض
ــاء  ــت أعــادت إحي ــة كان و ضمــن فعالياتهــا الثقافي
جائــزة المزرعــة ضمــن جنــس أدبــي وحيــد و 
هــي الروايــة بعــد توقــف الجائــزة بســبب الأحــداث 
الداميــة فــي ســورية لنبــش الأعمــال الأدبيــة التــي 
كتبــت ربمــا قبــل الثــورة الســورية أو خلالهــا، إلا 
أن الشــرط الوحيــد الــذي تبنتــه رابطــة الكتـّـاب 
الســوريين هــو ) الإبــداع دون قيــد أو شــرط (، و 
هــو مــا أكــد عليــه الأديــب الليبــي "أحمــد إبراهيــم 
الفقيــه" احــد أعضــاء لجنــة التحكيــم الــذي اعتبــر 
أن لا يوجــد إبــداع إن كنــا نريــد لــه شــروط محــددة 

فالكاتــب هــو صاحــب القــرار مــاذا يكتــب ؟ 
لعــل هــذا الحفــل الوحيــد لتوزيــع جوائــز مســابقة 
أدبيــة لا يحضــر الفائزيــن بالمســابقة حفــل إعــان 
الجوائــز لأســباب أمنيــة، حيــث فــاز بالمركــز الأول 
فيــاض" عــن روايتــه  الديــن  الروائــي "فخــر 
)رمــش إيــل ( أمــا المركــز الثانــي فذهــب إلــى 
الروائــي و المســرحي "غســان جباعــي" عــن 
روايتــه ) قهــوة الجنــرال ( فيمــا حصلــت علــى 
المركــز الثالــث الروائيــة "سوســن جميــل حســن" 
عــن روايتهــا ) قميــص الليــل ( و أكــد "نديــم 
محمــد" أميــن جائــزة المرزعــة للروايــة، عــن أن 
ــي  ــيطة ف ــة البس ــدت الطريق ــزة اعتم ــة الجائ أمان
ــر  ــث أن الروايــات الســبعة عش ــن حي ــم م التحكي
المشــاركة عرضــت علــى ثــاث أعضــاء لجــان 
تحكيــم  مغفلــي الأســماء، و اعُتمــد جمــع الدرجــات 
تحديــد  تــم  بذلــك  و  المخطوطــات  نالتهــا  التــي 
ــذه  ــد" أن ه ــم محم ــد "ندي ــاث و أك ــن الث الفائزي
الطريقــة علــى بســاطتها إلا أنهــا لا تــؤدي إلــى 
خــاف بيــن أعضــاء اللجنــة علــى أحقيــة الفــوز، 
الليبــي  الأديــب  مــن  التحكيــم  لجنــة  تشــكلت  و 
"أحمــد إبراهيــم الفقيــه"،    و الروائــي الكويتــي 
"إســماعيل فهــد إســماعيل"، و أديــب ســوري تــم 
ــة ذاتهــا التــي  ــى اســمه للأســباب الأمني تحفــظ عل

ــور.  ــن الحض ــن م ــت الفائزي منع
رغــم غيــاب الفائزيــن عــن الحفــل إلا أن كلماتهــم 
التــي ألقيــت بالنيابــة عنهــم كانــت دافئــة تعبــر عــن 
آمــال و آلام الســوريين أحلامهــم و خيباتهــم، عــن 
الواقــع الدمــوي و المتخيـّـل المزدهــر، بيــن براميــل 
ــة و مهجريــن يموتــون بالتقســيط، و  تقتــل بالجمل
مــن كلمــات الفائزيــن مــا كتبــه الروائــي "غســان 
جباعــي" )أنــه لشــرف كبيــر لــي أن تفــوز روايتــي 
ــدر  ــي لا تق ــزة، الت ــذه الجائ ــرال" به ــوة الجن "قه
لمــن مــوّل وســاهم وســاعد فــي  بثمــن شــكراً 
ــم  ــت للعال ــر المثمــر، وأثب إنجــاز هــذا العمــل الكبي
أن ســورية لا تمــوت، وأنهــا قــادرة بحضارتهــا 
العريقــة وأهلهــا الأوفيــاء، علــى كنــس الاســتبداد، 
والنهــوض مــن الرمــاد، وبنــاء وطــن حديــث. 
وطــن الحريــة والكرامــة والعدالــة الاجتماعيــة، 

ــع الســوريين (  لجمي
لعــل الحفــل لــم يخلــو مــن المفاجــآت، حيــث أعلــن 
فــي  الثقافيــة  اللجنــة  رئيــس  بدلــة"  "خطيــب 
الســيد "يحيــى  أن  الســوريين،  الكتـّـاب  رابطــة 
قضمانــي" راعــي الجائــزة يعلــن عــن إحــداث 
الســوريين،  الأطفــال  للكتـّـاب  المزرعــة  جائــزة 
وزيــرة  الحجلــي"  "تغريــد  الســيدة  وأضافــت 
الثقافــة والأســرة فــي الحكومــة الســورية المؤقتــة 
للمعارضــة، مفاجئــة أخــرى حيــث أعلنــت عــن 
ــن  ــخة م ــرة آلاف نس ــة عش ــوزارة بطباع ــام ال قي
الكتــب الفائــزة و توزيعهــا علــى أطفــال المخيمــات 

الســورية .
فــي نهايــة الحفــل تــم افتتــاح المعــرض الفنــي 
ــو حمــد"  ــل أب ــان الفلســطيني "نبي ــي والفن للروائ
مآســي  المعروضــة  اللوحــات  جســدت  حيــث 
ــه  ــوم ب ــا يق الشــعب الســوري، و بشــكل خــاص م
ســاح الجــوي للجيــش النظامــي مــن إلقــاء براميل 
المدنيــة  المناطــق  علــى  صواريــخ  و  متفجــرة 
كعقــاب، كمــا وزعــت علــى الحضــور الروايــات 
الفائــزة بجائــزة المزرعــة، و هــي مــن طباعــة دار 

ــر . ــون للنش ن

ــاب الســوريين  رابطــة الكت
يكرمــان  نــون  دار  و 
الفائزيــن بجائــزة المزرعــة 

ــة للرواي

مرهف دويدري  ـ صدى الشام

ــر  ــه الأم ــو علي ــا ه ــا كم ــة منّ ــق قريب ــة دمش ــن غوط ــم تك ل
اليــوم، كمــا لــم تكــن بعيــدة كمــا هــي عليــه اليــوم، مللنــا رؤيــة 
الدمــار الــذي حــل بهــا مثــل معظــم المناطــق الثائــرة، وســماع 
الفتــرات الإخباريــة "المنطقــة  فــي  فيهــا  المــوت  أخبــار 
ــى التــي قصفــت بالســاح الكيمــاوي والمحكــوم عليهــا  الأول

بالمــوت جوعــاً" 
عبثــت الأخبــار والصــور بالمخيلــة لتأخــذ الغوطة شــكل أرض 
مــن الرمــاد والخــراب، نرقــب ظهورهــا فــي الفيلــم الوثائقــي 

ي حكايــات مــن شــرقي العاصمــة.  المشــحم أو كمــا سُــمِّ
يكســر الفيلــم الصــورة المألوفــة عــن أماكــن الحــرب والقتــال، 
فــا ينقــل لنــا المــوت والدمار بصورتــه الفجة والمنفــرة، لذلك 
يتجــاوز تســميته بالوثائقــي الحربــي التجــاري أو المصنــوع، 
ــق  ــد مــن اللقطــات الصادمــة، يوث ــى العدي ــه عل رغــم احتوائ
فيلــم المشــحم لحظــاتٍ إنســانية قبــل هروبهــا مــن أمــام عيــن 

الكاميــرا التــي تحوّلــت لكائــن مــن لحــم ودم. 
واحــد،  معنــىً  فــي  تشــترك  رمــوز  الفيلــم  شــخصيات 
للشــخصيات الموجــودة فــي الوثائقــي أدوارٌ مختلفــةٌ، هدفهُــا 
ــر  ــروف غي ــل ظ ــي ظ ــحم ف ــي المش ــاة ف ــر إدارة الحي الأخي
طبيعيــةٍ، إضفــاء طعــم حلــوٍ يختلــط مــع مــرارة الحيــاة التــي 

ــاً  ــاً محترف ــب مــن ســكان المشــحم عزف يعيشــونها، أمــرٌ تطل
ــوت! ــار الم ــى أوت عل

 تدخــلُ الشــخصيات فــي علاقــة جدليــة مــع المــوت والرحيــل 
المفاجــئ، قــد تصــل العلاقــة حــدّ الصداقــة فــي محاولــةٍ لقهره 
وعقــد هدنــةٍ معــه، بينمــا يرفــض الأطفــال تقبــل فكــرة المــوت 

بعيــداً عــن وجهــه البشــع. 
بيــن رفــض المــوت والتســليم بحقــه فــي اختطــاف أي إنســانٍ، 
ــر  ــة تظه ــى مرحل ــم إل ــل الفيل ــور لينق ــهاد الزك ــي استش يأت
ــع ضمــن ســيناريو  ــى وجــوه الجمي فيهــا ملامــح الحــزن عل
يكتــب فــي كل حركــة لعقــارب الســاعة، الفــراغ الــذي أحدثــه 
استشــهاد الزكــور لــن يطــول كثيــراً، فرائحــة الشــاي وكأس 
البابونــج تعيــد أهــل المشــحم إلــى مقاعــد الانتظــار علــى بــاب 

الأمــل.
ــى جــدار مــازال صامــداً  ــا مــن عل ــان، قطُفت ــان جوريت  وردت
ـق  والتعلّـُ بالجمــال  الشــخصيات  شــغف  لإظهــار  تكفيــان 
الشــهادة  بمفهــوم  التشــبث  أن  كمــا  بالحيــاة،  الغريــزي 
كإبــرةٍ تخــدر الوجــع أمــام قســوة الأخبــار الآتيــة مــن ســاحة 
لــؤي مــن  أبــو  تمنــع  المعركــة "الموجــودة برمزيتهــا" 
ــأ  ــد أن أنب ــه بع ــى متابعــة مهمت ــادراً عل ــه ق الســقوط، وتجعل
ــاهدَ  ــاركاً المش ــي، ت ــي اتصــال هاتف ــا ف ــاً باستشــهاد ابنه أم
يفكّــر فــي تداعيــات النبــأ علــى أم الشــهيد، هنــا يلعــب المــوت 

دور البطــل الشــرير. 
فــي ممــرات المدرســة التــي تحوّلــت بفعــل الظــروف لمركــز 
طبــيٍّ ومــكان لدفــن الشــهداء شــخصيات غائبــة تحضــر 
ــاً  ــذوي تدريجي ــال وضحكاتهــم ت ــا، أصــوات الأطف فــي أذهانن
بالاقتــراب مــن لوحــة "الإعلانــات" حيــث أســماء الشــهداء 
ــةٌ  ــاب، مقارب ــماء الط ــدروس وأس ــاعات ال ــكان س ــت م حل
عفويــةٌ بيــن دور المدرســة ودور الشــهداء فــي إيضــاح وجــه 

ــي.  ــورة الحقيق الث
ــا  ــاح، أم ــور للس ــن أيِّ ظه ــه م ــم دقائق ــم بمعظ ــو الفيل يخل
أصــوات القذائــف بيــن الفينــة والأخــرى فتحضــر بشــكل 
قســري، وتشــكل ســياقاً أساســياً للحكايــة، موائــد الطعــام 
وقبــات  الطويلــة،  لــؤي  أبــو  ذقــن  المــزاح،  البســيطة، 
مشــتهاة مــن الحبيبــة، تفاصيــل هامــةٌ تعكــس إنســانية الثورة 
والمدافعيــن عــن شــرعيتها، فخلــف الســاح ووراء الحصــار 

ــةٍ. ــن بحري ــاة ولك ــي الحي ــب ف ــا يرغ ــان مثلن ــق إنس الخان
أحــداث الحصــار والقتــال المتســارعة فرضــت علــى فيلــم 
ــد استشــهاد  ــا بع ــل قســم منه ــة ناقصــة، يكتم المشــحم نهاي
"حمــزة" ابــن أبــو لــؤي، لتبقــى النهايــة مفتوحــةً علــى 
ــت  ــهِ، ومازال ــم ينت ــم ل ــد أن الفيل ــالات، المؤكّ ــع الاحتم جمي
داخــل  دمشــق  العاصمــة  شــرقي  فــي  مســتمرةً  أحداثــه 

المشــحم، وبالقــرب مــن غوطتهــا الشــرقية.

وثائقــي المشــحم عــزف على أوتــار المــوت.. وحكاية لــم تنتهِ
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12. شهيد من رموز الثورة السورية 

عمودي : 
1. من رموز المعارضة السورية 
2. سارق ـ مجاهد ـ بيت الدجاج 
3. مانع ـ سئم ـ وقت )معكوسة( 

4. اتعب ـ قادم 
5. متشابهان ـ من فقدن أزواجهن 

6. آلية عسكرية ـ مدينة في ريف دمشق 
7. اكتمل ـ دمار 
8. تبان ـ يحفظ 

9. يقفز ـ بحر )معكوسة( ـ علل 
10. وريف ـ صديق ـ ود

11. قل ـ يصّر 
12. مدينة كردية ثائرة في حلب ـ ربط

الحل السابق :

أفقي :
1. حزب الله – عيون

2. له – لوازم – يدع )معكوسة(
3. يرهب – لبنان

4. مالي – إن )معكوسة( – وعي 
)معكوسة(

5. تنعر – يجزم
6. اعتقهم – محار

7. ل ل – بتر – ربيب
8. سوار – ثعبان 
9. عش – لبيب بر

10. جار – دلو
11. يهوي – رز  - زياد

12. تم – تلبيسة

عمودي :
1. حليمة السعدية

2. زهران علوش – هم

3. هلعت – جو
4. البيرق – رواية 

5. لو – هب
6. لاذ – يمتثل – رب

7. هز – جن )معكوسة( – رعب – زي
8. ملازم – طيب )معكوسة(

9. محراب – زت
10. يعني – ابن – يد )معكوسة(

11. وداع – ري – بلاد
12. نينوى - بارود 

الكلمات المتقاطعة

سامر القطريب ـ صدى الشام

الثلاثاء 7 أيار )مايو( 2014 الموافق 7 رجب 1435هـ

اعداد: قتيبة سميسم

صدى 
افتراضي

احمد السخني
ــغيل  ــادة تش ــو اع ــي بنعمل ــل ش ــوريين اذا عط ــد الس عن
ــا الثــورة  وبيرجــع يشــتغل مثــل مــاكان ، طيــب اذا طفين

ــروح داعــش. ــة ت ــد معقول وشــغلناها مــن جدي

 Fuad Abdel Aziz
هــذه الثــورة بطلهــا الاول هــم المهجــرون فــي مخيمــات 
اللجــوء الذيــن قالــوا للجيــش الحــر اننــا نتنــازل عــن كل 
شــيء نملكــه و بنينــاه مقابــل ان تخلصونــا مــن هــذا النظــام، 
ــذل  ــون ال ــرون .. يتحمل ــنوات ينتظ ــاث س ــذ ث ــوا من ومازال
والاهانــة وكل صنــوف العــذاب والادهــى مــن ذلــك ان هنــاك 
ــولون  ــحادون ومتس ــم ش ــم بانه ــم ويتهمه ــخر منه ــن يس م
ــاعدات ....  ــل المس ــن اج ــوء م ــدان اللج ــي بل ــون ف ويجلس

لــو بقــوا هــؤلاء فــي بيوتهــم وفــي اعمالهــم هل كان ســيحصل 
ــة  ــوا حاضن ــم رفضــوا ان يكون ــو انه ــا حصــل ... ؟ ل ــم م له

للجيــش الحــر ، هــل كانــوا ســيهجرون ..؟
هــل يجــرؤ احــد اليــوم علــى اتهــام الجيــش الحــر علــى انــه 

هــو مــن تاجــر بمصيــر هــؤلاء ...؟ 
فعلا في ناس ما بتستحي ...

فيصل قاسم:
مــن حــق الســوريين أن يشــعروا بخيبــة امــل كبــرى مــن 
المواقــف الدوليــة، لكــن الخطــوة الدبلوماســية الامريكيــة 
الجديــدة بالاعتــراف بالمعارضــة الســورية ممثلاً شــرعيا 
وحيــدا للســوريين، وفتــح بعثــة دبلوماســية لهــا واغــاق 
ــكا  ــرة، . أمري ســفارة النظــام، ســتتبعها دول اخــرى كثي
ــدون فــوراً. لكــن تبقــى العبــرة فــي  ــدأ والآخــرون يقل تب

الناتــج الأخيــرة.

Abdullah Almasri
مصيبــة الإعــام الغيــر محاييــد عندمــا يتحــول مــن ناقــل 

للأحــداث إلــى صانــع لهــا.



11 ترجمات

الأمــم  فــي هيئــة  ذكــر مســؤولون  عمــان، الأردن- 
المتحــدة أن المملكــة الأردنيــة قامــت بإنشــاء مخيــم 
واســع ومترامــي الأطــراف جديــد، وذلــك لاســتيعاب 
ــن مــن  ــن الســوريين الذي عشــرات الآلاف مــن اللاجئي
ــع اســتمرار الصــراع  ــال م ــن القت ــم م ــع فراره المتوق

ــم. ــي بلاده ــوادة ف ــا ه ــر ب الدائ
وقالــت هيليــن دوبليكــور أن المســؤولين الأردنييــن 
افتتحــوا مخيــم الأزرق للاجئيــن يــوم الأربعــاء، والــذي 

ــاً عــن الحــدود الســورية. ــي 55 مي ــد حوال يبع
ــام  ــر ناشــطون ســوريون بقي ــد أن ذك ــر بع وجــاء الخب
قــوات الأســد بضربــة جويــة لمدرســة فــي مدينــة حلــب 
الشــمالية، ممــا أســفر عــن مقتــل تســعة أشــخاص علــى 

الأقــل، بينهــم ثلاثــة أطفــال.
وأفــاد كلٌّ مــن المرصــد الســوري لحقــوق الإنســان 
ــي  ــي المحل ــز الإعلام ــا والمرك ــره بريطاني ــذي مق وال
فــي حلــب بــأن الغــارة الجويــة اســتهدفت مدرســة عيــن 

ــب. ــي الحــي الشــرقي مــن حل ــوت ف جال
وكلا المصدريــن ذكــرا نفــس عــدد القتلــى، لكنهمــا قــالا 
بأنــه مــن المتوقــع أن ترتفــع الإحصائيــات نظــراً لحجــم 

الانفجار.
الفيديــو  تســجيل  فــي  ظهــر  رجــل  ذكــر  وحســبما 
والــذي نشُــر علــى شــبكة الانترنــت بــأن المدرســة 
كانــت مســتضيفة معــرض للوحــات الأطفــال عندمــا 

ــر  ــو آخ ــي فيدي ــر ف ــة. ويظه ــارة الجوي اســتهدفتها الغ
الفيديــو  أن  يبــدو  كمــا  لوحــات مخربشــة وملونــة. 
ــذا  ــرس له ــيتد ب ــر الأسوش ــع تقاري ــق م ــي ويتف حقيق

الحــدث.
ــت  ــل قام ــو أحــدث هجــوم قات ــذا الهجــوم ه ــر ه ويعتب
بــه قــوات الأســد ضــد المقاتليــن فــي أحيــاء فــي حلــب. 
ــى  ــت الســيطرة عل ــد حاول ــة للأســد ق ــوات الموالي فالق
ــن  ــا م ــيطر عليه ــب والمس ــن حل ــرقية م ــزاء الش الأج
الثــوار خــال الأســابيع الأخيــرة، مســتخدمة العديــد 
مــن الضربــات الجويــة وإلقــاء البراميــل المتفجــرة فــي 

ــة. ــق المعارض مناط
الضربــات كثيــراً مــا تضــرب المناطــق الســكنية، لتصــل 
لتحــرض   – والأســواق  والمســاجد  المــدارس  إلــى 

مئــات الآلاف مــن النــاس علــى الفــرار مــن ســوريا فــي 
ــرة. الســنوات الأخي

ــد  ــن الجدي ــم اللاجئي ــأن مخي ــدة ب ــم المتح ــت الأم وقال
فــي  كمــا  شــخص،    130000 باســتضافة  ســيقوم 

الزعتــري وهــو أكبــر مخيــم فــي الأردن  حاليــاً.
حوالــي  بالفعــل  يســتضيف  الأردن  بــأن  وأفــادت 
600000 لاجــئ ســوري، ويشــكلون 10 فــي المئــة 

مــن ســكان البــاد.
ــح الآن  ــذي أصب ــي ســوريا، وهــو ال ــأن الصــراع ف وب
فــي ســنته الرابعــة، ولــد أزمــة نــزوح واســعة النطــاق. 
فهنــاك مــا يقــارب 2.7 ملاييــن لاجــئ ســوري، معظمهم 
ــوري  ــن س ــرد 6.5 ملايي ــاورة، وش ــدان المج ــي البل ف

آخــر مــن ديارهــم داخــل البــاد.

الأطفــال هــم الضحايــا الرئيســيون للضربــة فــي حلــب 
هــذا مــا أشــار بــه الناشــطون لضربــة طائــرة النظــام

ذكــر ناشــطون بــأن طائــرة حربيــة تابعــة لقــوات 
ــي  ــة ف ــى مدرس ــت بإطــاق صــاروخ عل ــد قام الأس
مدينــة حلــب الشــمالية والتــي أدت إلــى مقتــل  مــا لا 
يقــل عــن 47 شــخصاً، معظمهــم مــن الأطفــال، حيــث 
كان الطــاب يســتعدون لاســتضافة معــرض فنــي 

ــي ســوريا. ــه أهــوال الحــرب ف يصــورون في
ونشــر ناشــطو المعارضــة فــي حلــب صــوراً تظهــر 
تناثــر الــدم علــى الجــدران الإســمنتية فــي المدرســة 
ملطخــة مــا تبقــى مــن المعــرض الفنــي،  والــذي 
يوجــد فيــه رســومات لجنــود وثــوار وأطفــال مقتولــة 
ذبحــاً أو رميــاً بالرصــاص وجثــث أطفــال مرميــة فــي 
ــو  ــر الفيدي ــا أظه ــة. كم ــاكل العظمي ــن الهي ــرة م حف
فــي وقــت لاحــق لقطــات لمشــرحة ، وضــع فيهــا 
ــاء  ــة وزرق ــث بني ــاس لوضــع الجث ــي أكي ــال ف الأطف
ــات النســاء  ــاط وســط صرخ ــن الب ــة م ــى أرضي عل

ــف. ــي الخل ف
وقــال خالــد حاجــي، قائــد قــوات الدفــاع المدنــي فــي 
حلــب وهــو أول فريــق إنقــاذ مناهــض للحكومــة فــي 
مقابلــة لــه عبــر الســكايب " حاولنــا فــي البدايــة 
إخــاء الجرحــى الذيــن عُثــر عليهــم مــن المــكان 
نتمكــن مــن العثــور عليهــا، وبعــد ذلــك بــدأت عمليــة 
ــاة"،  ــد الحي ــى قي ــون عل ــال لايزال البحــث  عــن أطف
وأضــاف  "ولكــن كان مــن الصعــب الوصــول إليهــم 

ــرة."  ــاض والأشــاء المتناث ــن الأنق ــن بي م

أن  الأربعــاء  يــوم  الأســد  حكومــة  ذكــرت  بينمــا 
قواتهــا نفــذت عملياتهــا ضــد الإرهابييــن فــي حلــب 
علــى حســب زعمهــا، ولكنهــا لــم تشــر إلــى الضربــة 
التــي اســتهدفت فيهــا المدرســة. وأتــى الهجــوم بعــد 
أيــام مــن إعــان الأســد ترشُّــحَه لخــوض الانتخابــات 
لولايــة ثالثــة، مدتهــا ســبع ســنوات، والتــي ســتجري 

فــي البــاد فــي شــهر حزيــران.
ــوات الأســد  ــا ق ــي حققته ــن المكاســب الت وبالرغــم م
وذلــك مــن خــال  اســتمرار الاشــتباكات وأعمــال 
ــل  ــن أج ــاد م ــاء الب ــي أنح ــها ف ــي تمارس ــف الت العن
الســيطرة علــى البلــد فــإن هــذا كلــه يعتبــر تحديــاً إزاء 

ــات. ــراء الانتخاب ــروع إج مش
"هــذه انتخابــات بشــار الأســد، والتــي ســأخبركم بهــا 
أننــا جميعنــا إرهابيــون"، هــذا مــا قالــه أحد الناشــطين 
الــذي يظهــر بيــن أنقــاض المدرســة، فــي مقطــع فيديــو 

نشــر مــن قبــل المعارضــة.
وذكــر الناشــطون بــأن الصواريــخ اســتهدفت مدرســة 
عيــن  جالــوت فــي تمــام الســاعة التاســعة صباحــا 
ــية  ــة الروس ــغ ذات الصناع ــرة المي ــت طائ ــث فتح حي
ــدأ حينهــا البحــث بشــكل جنونــي  نيرانهــا عليهــا . وب

عــن طــاب ومدرّســين محاصريــن تحــت الأنقــاض 
مازالــوا علــى قيــد الحيــاة، واســتمر هــذا البحــث حتــى 

الســاعة الخامســة مســاءً.
صــوراً  الاجتماعــي  التواصــل  مواقــع  ونشــرت 
تمامــاً.  واضحــة  تكــن  لــم  والتــي  للمدرســة، 
الدمــاء  وبقــع  المحطمــة،  المقاعــد  أظهــرت  فقــد 
ــي تصــور  ــن، الت ــام التلوي ــة بأق والرســومات الملون
المــوت، المعانــاة، وســفك الدمــاء الــذي أصبــح شــائعاً 
ــذ  ــرة من ــت دائ ــي مازال فــي ســوريا خــال الحــرب الت

ســنوات. ثــاث 
ــي ســوريا   ــوق الإنســان ف ــاد مرصــد حق ــن أف ــي حي ف
يــوم الأربعــاء بمقتــل 19 شــخصاً مــن بينهــم 10 
فــي حلــب  المركــز الإعلامــي  ذكــر  بينمــا  أطفــال. 
ــأن  جماعــات المعارضــة التــي كانــت تحصــي عــدد  ب
ــأن  ــطون ب ــره الناش ــا ذك ــى م ــدت عل ــا اعتم الضحاي
هنــاك مــا يقــارب الـــ 25 مــن الضحايــا. وبعــد أيــام مــن 
الحادثــة ظهــر ناشــطون مــن حلــب فــي لقــاء لهمــا قــالا 

ــن. ــاً ومعلمي ــا كان 45 طف ــدد الضحاي ــأن ع ب
وقــال الســيد حجــو بأنــه وبقيــة الباحثيــن عــن الضحايــا 
بــأن عمليــة البحــث اســتمرت مــدة ثمانــي ســاعات " لقــد 
وجدنــا فتاتيــن كانتــا لا تــزالان علــى قيــد الحيــاة، كانتــا 
موجودتيــن فــي الحمامــات، وأنقذناهمــا " وأضــاف 
أيضــاً بــأن "هنــاك العشــرات مــن الجرحــى مــن الطــاب 

ــين ". والمدرسّ
وقــال أيضــاً " الحمــد لله أنــه لــم يكــن هنــاك دوام نظامــي 
ــو كان  ــرض، ل ــر للمع ــبب التحضي ــوم بس ــك الي ــي ذل ف
ــة  ــر مــن 400 ضحي ــام لذهــب أكث ــاً ككل الأي ــاً عادي يوم

بيــن قتيــل وجريــح "
ــت  ــة، أدان ــارة الجوي ــب الغ ــي عق ــح صحف ــي تصري وف
ــت  ــث قال ــة الهجــوم. حي ــم المتحــدة للطفول ــة الأم منظم
ماريــا كاليفيــس، المديــرة الإقليميــة لليونيســف لمنطقــة 
الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا  "فــي كل يــوم، وفــي 
جميــع أنحــاء ســوريا، يحــاول الأطفــال ببســاطة أن 
ــوّهون  ــون، ويشُ ــم يقُتل ــة لكنه ــم اليومي ــوا حياته يعيش
بواســطة الهجمــات العشــوائية علــى المناطــق المأهولــة 

ــكان". بالس
ــدو أن هــذه الهجمــات  وأضافــت الســيدة كاليفينــس "يب
ــي  ــداءات الت ــع الن ــل لجمي ــل كام تتصاعــد، وســط تجاه
المجنــون،  العنــف  الدوامــة مــن  بذلــت لوقــف هــذه 

وتجنــب انتهــاكات مماثلــة للقانــون الدولــي."

غارة جوية على مدرسة سورية تقتل 47 مدنياً معظمهم أطفال
بقلم: ماريا أبي حبيب
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دعــت موجــة الأحــداث الأخيــرة للحرب في ســوريا المحللين السياســيين 
الــى التنبــؤ بــأن قــوات الأســد قــد تســتمر بتحركاتهــا لاســتعادة المناطــق 
التــي فقــدت الســيطرة عليهــا مجبــرة بذلــك إســرائيل علــى التفكيــر حيال 

كيفيــة تغييــر اســتراتيجيتها اتجــاه البــاد المــراد تغييرها
دعــت موجــة الأحــداث الأخيــرة للحرب في ســوريا المحللين السياســيين 
إلــى التنبــؤ بــأن قــوات الأســد قــد تســتمر بتحركاتهــا لاســتعادة المناطــق 
التــي فقــدت الســيطرة عليهــا مجبــرة بذلــك إســرائيل علــى التفكيــر حيال 

كيفيــة تغييــر اســتراتيجيتها اتجــاه البــاد المــراد تغييرها
وقــال مصــدران أمنيــان فــي الولايــات المتحــدة لرويتــرز يــوم الجمعــة 
أن هــذا مــن شــأنه أن يدفــع بالولايــات المتحــدة للتحــرك لزيــادة شــحنات 
الأســلحة الصغيــرة وتدريــب عناصــر قــوات المعارضــة المســلحة 

ــى الأردن. ــاد عل ــوريين بالاعتم الس
ومــع الاقتتــال بيــن أعضــاء المعارضــة الســورية مــع بعضهــم، واتخــاذ 
ــدا أن  ــال، ب ــي القت ــادرة ف ــام المب ــة زم ــات الإســامية المتطرف الجماع
ــي  ــوع ف ــن الوق ــة م ــع المعارض ــة لمن ــو محاول ــي ه ــرك الأمريك التح

ــة. ــادي المتطرف ــد مــن الأي المزي
ومــع ذلــك، فــإن ثمــة شــكٌّ بــأن المســاعدات المزمعــة ســتكون كافيــة 

ــال لمصلحــة الأســد. ــار القت لتحويــل تي
وبالتالــي، فــإن خبــراء إســرائيليين بــدؤوا بالتفكيــر فــي التأثيــرات 

ــد. ــار الأس ــه انتص ــا يعني ــد وم ــة الأم الطويل
وقــال ايــال زيســر الخبيــر بالشــأن الســوري مــن مركــز موشــي دايــان 
ــي  ــي ف ــبوع الماض ــده الأس ــر عق ــال مؤتم ــب، خ ــل أبي ــة ت ــي جامع ف

ــل أبيــب. معهــد دراســات الأمــن القومــي فــي ت
بــأن إســرائيل قــد تجــد نفســها ضــد فــوز الأســد، وبالتالــي فهــي بحاجــة 
ــه  ــام أو تشــديد تحالف ــد يســعى للانتق ــه ق ــة أن للاســتعداد نفســياً لحقيق
ــش الســوري الحــر-  ــران وحــزب الله، وأضــاف زيســر أن الجي ــع إي م
المدعــوم مــن قــوى غربيــة وخليجيــة - قــد ينهــار فــي وقــت أقــرب ممــا 

نتوقــع.
كمــا صــرح تشــاك فريليــش، وهــو زميــل بــارز فــي مركــز بيلفــر للعلــوم 
والشــؤون الدوليــة فــي كليــة هارفــارد كينيــدي لــإدارة الحكوميــة 
ــة  ــرائيل، لصحيف ــي إس ــابق ف ــب الس ــي ونائ ــن القوم ــار الأم ومستش
ــى الأســد  ــن المرجــح أن يبق ــه م ــاء أن ــوم الأربع ــم بوســت ي جيروزالي
ــى أمــد  ــه إل ــي " أن هــذا الرجــل ســتتعامل مع ــك يعن ــي الســلطة وذل ف

ــل " . طوي
وأكــد فريليــش  أنــه " لا يمكــن لإســرائيل أن تفعــل شــيئاً للتأثيــر علــى 
ــة  ــذه النقط ــي ه ــاً ف ــا "، مضيف ــاء خارج ــا البق ــب علين ــج، ويج النتائ
بأنــه" لا ينبغــي لنــا الانخــراط معــه والمذبحــة مــا زالــت مســتمرة. "
وقــال إن الشــيء الوحيــد الــذي ينبغــي أن تناقشــه إســرائيل مــع النظــام 
الســوري يمكــن أن يكــون نوعــاً مــن التفاهــم لمنــع الاضطرابــات علــى 

جبهــة الجــولان.
ــون  ــد يك ــل للأســد ق ــة المؤســفة هــي أن البدي ــى أن "الحقيق ــد عل وأك
ــن أن  ــذي يمك ــد ال ــو الوحي ــه ه ــدو أن ــف يب ــك " وللأس ــن ذل ــوأ م أس
يمنــع تدهــور الأوضــاع علــى الحــدود، والحفــاظ علــى الجهادييــن فــي 

ــج. الخلي
وأضاف أن من الواضح أن المعارضة لا يمكن أن تلعب هذا الدور .

كمــا ذكــر أيضــاً " إذا، اســتمرّ الأســد فــي الســلطة لفتــرة أطــول وأعــاد 
الاســتقرار، فهــو ســيكون الرجــل الــذي ســنعمل معــه فــي المســتقبل "

وأوضــح بأنــه مــع ذلــك فــإن ســوريا تعتمــد بشــكل كبيــر علــى إيــران 
ــه مــن مصلحــة إســرائيل إضعــاف هــذه القــوى . وحــزب الله، وأن

ــأن  ــى الش ــز عل ــدئ، ويرك ــث مبت ــو باح ــر، وه ــل بارك ــاد جوي ــا أف كم
ــت أن  ــنطن بوس ــة واش ــان، لصحيف ــيه داي ــز موش ــي مرك ــوري ف الس
اســتراتيجية الأســد فــي الاســتفادة مــن الاقتتــال الدائــر بيــن المعارضــة، 

ــد والحشــد ضــد نظامــه. يجعــل مــن الصعــب بالنســبة لهــم التوحي

إســرائيل بحاجــة دائمــاً 
ــة  ــوة متقدم ــاد خط لإيج

ــد  ــاء الأس ــال بق ــي ح ف

بقلم: أرييل بن سولومون
من صحيفة : جورزاليم بوست الإسرائيلية
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للاشتراك في جريدة صدى الشام يرجى ملء الاستمارة الموجودة في موقعنا الالكتروني

www.sadaalshaam.net الآراء الواردة في الجريدة لا تعبر بالضرورة عن رآي جريدة صدى الشام وحق الرد مكفول للجميع

ــق وحــبّ  ــرات مســتمرّة. يســببها إغــاق الأف . هــي جــولات وتغيّ ــرٌّ ــرٌّ وف الحــربُ  ك
الحيــاة. عاصمــة الثــورة لــم تستســلم، ولكــن بشــرها يموتــون مــن قلــة المــاء والطعام 
والذخيــرة. عامــان ومحاصرهــا يقتــات منهــا وهــي صامــدة وتدحــره عــن أســوارها. 
ربمــا ســتتعالى تحليــات التقســيم، وقــد يكــون الموضــوع مطروحــاً علــى الطاولــة، 
ــي  ــا ك ــه لمواليه ــاً تقدمّ ــد ح ــك، وتري ــت كذل ــا تعب ــول أن المافي ــة تق ــن الحقيق ولك
يجــددوا العهــد والطاعــة، ويقدمــوا أولادهــم لإلــه الحــرب الشــره مجــدداً، فــكان 

ــة. ــذه الصفق ــاره ه خي
ــاء  ــإن كذبهــا لمعــروف فــي أحي ــى وصــاً بحمــص، وأقصــد المعارضــة، ف مــن ادعّ
ــل  ــزارة والحب ــخ وال ــل كل ــر وت ــي القصي ــاء الحصــار وف ــل الحصــار وأثن حمــص قب
طويــل. هــؤلاء هــم مــن يتحمّــل مســؤولية تــرك عاصمــة الثــورة لإلــه الحــرب. تلــك 
المعارضــة لــم تفعــل شــيئاً ســوى إصــدار شــهادات نكبــة  للمــدن الثائــرة. بوضــوح 
نقــول هنــا: إن المعارضــة هــي ســبب الخســارة بينمــا الثــوار قدمــوا أكثــر ممــا يمكــن 

لشــعب أن يقــدم علــى وجــه البســيطة منــذ بدايــة الثــورة وإلــى الآن.
ــة والانتهــاء  ــدات المنكوب ــد البل ــة التقســيم فعــا؟ً وهــل بع هــل حمــص تدخــل مرحل
مــن الانتخابــات الرئاســية هنــاك تقســيم قــادم، أو مفاوضــات قادمــة، وكانــت حمــص 
شــرطاً لذلــك؟! أيضــاً لا شــيء واضــح لهــذا الاعتبــار. قطعــاً تشــديد الخنــاق الكامــل، 
هــو ســبب مركــزي، وكذلــك تســهيل النظــام للصفقــة، والتــي تســمح بإخــراج الســاح 

الخفيــف وبعــض المتوســط، والجديــة فــي تطبيــق الاتفــاق. 
التقســيم وفــي حــال كان مطروحــاً مــن الســلطة كــي تتفــادى الخســارة الكليــة، فإنــه 
لا يمكــن للمعارضــة، وقــد تدمّــرت كل المــدن الثائــرة أن تربــح الدمــار. التقســيم 
ــا  ــات قادته ــورة بصراع ــر الث ــي يدمّ ــام، ك ــده النظ ــط يري ــا فق ــل ربم ــو الح ــس ه لي
وهــذا لــن يتحقــق؛ أي أن مــا يطــرح مــن تقســيم للبــاد، إلــى ثــاث دول كذلــك، لــن 
يكــون مطروحــاً علــى الطاولــة رغــم أن الألســن تلهــج بــه كثيــراً. والســبب أن الثــورة 

ــك. ــى أن تنهــي النظــام ودعــاة التقســيم كذل شــعبية، وستســتمر إل
وكــي لا ننســى فــإن حمــص تختــزن كل مراحــل الثــورة؛ فهــي مــن خــرج بالســلمية، 
ومــن جابهــت حــرب النظــام بالســلمية أولاً، وحيــن أفشــلها النظــام كانــت العســكرة 
ــم،  ــم يكــن بهــا تنظي ــاً. وهــي مــن شــهد أســوأ تجــارب المعارضــة وهزالهــا، فل ثاني
وســادت العمــل العســكري والمدنــي الفوضــى المخيفــة، وحدثــت إنفلاتــات طائفيــة، 
دفــع إليهــا النظــام والإخــوان المســلمين وتيــارات جهاديــة كذلــك. حمــص هــذه قدمــت 

ألاف الشــهداء لتحــرر نفســها ولتحــرر ســورية كذلــك.
حمــص مدمّــرة بالكامــل، يســتعيدها النظــام كمــا أخــذ القصيــر كمدينــة مدمّــرة، وكذلــك 
ــا  ــة؟! إنه ــام القادم ــي الأي ــا ف ــة المافي ــذا ســتعلنه دول ــأيّ تحــرّر ه ــدات، ف ــة البل بقي
مدينــة بــا أحيــاء وبــا بشــر وأغلــب مســاحاتها مقابــر. حمــص هــذه كيفمــا يممــت 
وجهــك فيهــا ســترى المقاتليــن يخوضــون حربــاً فيهــا؛ ســترى ذلــك حالمــا سترســمها 
مــن جديــد عبــر خيــال مســرحي أو ســينمائي قــادم لا محالــة أو ســواه؛ وســيحكي ذلــك 

مــن ســيبقى حيــاً، وكان شــاهداً علــى عاصمــة الثــورة.
المقاتــل الــذي يخــرج بســاحه لا يخــرج كــي يســلمه بــل كــي يســتأنف قتالــه مجــددا؛ً 
ولكــن هــل الأمــر ممكــن وقــد تــرك مدينتــه؟ قطعــاً الأمــر ممكــن، فهــو خــرج بســاحه 
ولــم يخــرج مكســوراً محطمــاً للإعــدام الميدانــي أو لتقديــم الاعتــذار مــن النظــام. مــن 
ســيخرج غــداً ســيخوض غمــار  الحــرب مجــددّاً مــن منطقــة أخــرى. هــو يــودعّ  هــذه 

الأيــام حــواري الأســاطير، حيــث عــاش لعاميــن محاصــراً جائعــاً محاربــاً صابــراً.
ــدو،  ــا يب ــري كم ــة، وستس ــرت الصفق ــال س ــي ح ــص ف ــة حم ــام مدين ــيدخل النظ س
ــه  ــه بأن ــدى مناصري ــم ل ــد الرئاســة، ولزراعــة الوه ــا لحاجــات تجدي فالنظــام يريده
قــوي، ويســتعيد المــدن. هــل ســتبدأ مرحلــة إعمارهــا مثــا؟ً وهــل ســيعود لهــا 
ــا  ــر مــن عــام حينم ــل أكث ــا أشــيع قب ــة كم ــة معين أهلوهــا؟ وهــل ســيتم إجــاء طائف
ــى  ــه كلام مرســل عل ــو كل ــه وارد. وه ــك لا أظن ــة؟ كل ذل ــجلّت العقاري ــت السّ أحُْرِقَ
عواهنــه. حمــص لــن يأخذهــا النظــام ضمــن صفقــة التقســيم، لأن التقســيم ذاتــه غيــر 

ــن. ممك
الثــورة التــي تركــت المعارضــة والجماعــات الجهاديــة تلعــب بهــا، وآخرهــا الجبهــة 
ــار  ــة للدم ــة الكامل ــة. فهــي الوصف ــن قصــة الجهادي ــدّ م ــرض أن تع الإســامية، يفت
الكامــل للثــورة، ولــكلّ عمــل ثــوري جديــد. وبمــا يخــصُّ المعارضــة يفترض إســقاطها 
ــزال.  ــورة، ولا ت ــرّ انتصــار الث ــن  أخ ــة والعاجــزة م ــة، فهــي بسياســاتها الرديئ كلي
الجهاديــة يجــب إقصاؤهــا، لأن الثــورة وجــدت دونهــا، وحاربــت، وحــررت الشــعب 
دونهــا، وحالمــا وجــدت فقــط ســاهمت فــي تشــويه الثــورة وإعطــاء الحجــج للنظــام 
لتشــويهها، ومارســت حكمــاً ســمته شــرعياً قتلــت فيــه أبنــاء الثــورة قبــل الآخريــن، 
ولــن تتوانــى فــي القتــل الــذي مارســته مــن قبــل، داعــش والنصــرة وأحــرار الشــام 

وســوها. هــي ثــورة مضــادة ولمصلحــة النظــام وضــد الثــورة الشــعبية وأهدافهــا.
الثــورة يفتــرض بقياداتهــا الأوائــل التفكيــر بكيفيــة اســتعادة الحاضنــة الشــعبية 
ــون خــارج  ــن يك ــه مشــروع للإصــاح، وإن وجــد فل ــس بحوزت مجــددا؛ً فالنظــام لي
ســياق الفســاد والنهــب، وهــو مــا ســيجدد الثــورة فــي كل مدينــة ســورية، هــذا إن 
قلنــا أنّــه يمكــن للســكان العــودة إلــى حمــص أو القصيــر أو ســواهما. أي أن الاســتعادة 
ســتكون فــي المناطــق التــي بقيــت الثــورة تحتفــظ بجــزء مــن الســكان، وربمــا هنــاك 
ضــرورة للتفكيــر بــدور جديــد للحاضنــة التــي هاجــرت كذلــك، بمــا يوضــح أن الثــورة 

شــعبية، وضــد نظــام شــمولي.
ــو  ــال. وه ــات القت ــى جبه ــة الإســامية عل ــراً ســيطرة الجبه ــا يلاحــظ مؤخ أســوأ م
دليــل مباشــر علــى تحكّــم ســعودي بتلــك الكتائــب، وبالتالــي إلحــاق الثــورة بالصــراع 
الســني الشــيعي الجــاري بيــن الســعودية وإيــران، ومــن خلفهمــا الصراعــات الدوليــة 
بيــن روســيا وأمريــكا. حمــص ربمــا، وبســبب كل ذلــك أخُــذت نحــو الصفقــة، ولكــن 
وكمــا قلنــا فــإن الســبب المركــزي داخلــي بامتيــاز. ففــي حمــص ســجلت انتصــارات 
الثــورة وإخفاقــات المعارضــة وجرائــم النظــام. فهــل يعــي أهــل الثــورة مشــكلاتها وأي 
منقلــب فعلتــه بهــا المعارضــة، وتســتعيد ذاتهــا برؤيــة وبسياســات ثوريــة ووطنيــة؟! 
هنــا بدايــة الحــل، وبدايــة تفويــت الزمــن المنقضــي بإطالــة عمــر النظــام وباســتطالة 

عمــر الثــورة. 
الحمامصــة والســوريون قدمّــوا كلَّ الممكــن، ويقــع علــى الثــورة أن تســتنهض 
نفســها، وتحاصــر النظــام والمعارضــة والجهاديــات، وتعمــل مــن أجــل تجديــد ذاتهــا 
بأفــقٍ أنّ الثــورة للــكل الســوريين، وســتكون دولتهــا القادمــة لهــذا الــكل. لســنا فــي 
ــد مــن اســتعادة  ــي لا ب ــر، والت ــورة نفكّ ــل الث ــل فــي تفاصي معــرض الوهــم نســير، ب
الســير فيهــا وحراثتهــا مجــدداً وتنظيفهــا مــن المعارضــة أولاً والجهاديــات ثانيــاً ومــن 
التبعيــة ثالثــاُ ومــن الفوضــى رابعــاً. إذا مــن وقائــع عاصمــة الثــورة والانســحاب، لا 

بــد مــن الإمعــان فــي هاجــس تجديــد الثــورة. وهــذا هــو الممكــن الوحيــد.

المعارضــة  إخفاقــات  حمــص: 
الثــورة وانتصــارات 

عمّار الأحمد ـ دمشق

ــانُ ســومرَ، وتناقلتهــا أجنحــةُ الحمــام مــع  ــا كتبهــا رهب ــدّ مــن ظهــورٍ! ربم لا ب
ــظ  ــي تحف ــوءةً ك ــاً عــن الســام، وليســت نب ــديّ بحث ــا الأب ــي خروجه ســنابلها ف
ــي  ــى، ه ــن معن ــلُ م ــا لا تحمِ ــي أخــرى نفُســرها بم ــأةً ف ــةً مخب ــةِ أو آي كالأبجدي

ــم.  ــرُ اللهَ نتأل ــن نذك ــهٍ وحي ــن إل ــدَّ م ــةِ لا ب ــد القيام جــواب يســبق الســؤالَ، بع
ــوزَ  ــكُّ رم ــةِ. نف ــنا القريب ــا كنفس ــبَ بينن ــاً، كان الغري ــياً أو حنون ــه قاس ــم نعرف ل
الثــورةِ بلغــةِ الغيــبِ لربمــا كان تمــرّدُ آدمَ هــو الأولَ وكان ذبحنــا لنــا كفــارةً 
ليحررنــا اللهٌ ســمعَ اللهُ ثــم ســمعنا الصــدى هكــذا ضــرب دمنــا فــي شــامنا ســمِعَ 

اللهُ. 
ــرّجُ  ــسَ وتع ــا بول ــعُ خُط ــلُ تتب ــلُ والسلاس ــومُ القواف ــةِ تح ــا المبارك ــربَ أرضن ق
إلــى ســماءِ النبــيِّ، متخمــونَ بالأســطورةِ نعيــد قابيــلَ إلــى الحيــاةِ، نرمــي حــواءَ 
بتفاحهــا، نثــأرُ لعطــشِ الحســينِ، نعلّــق الوطــن فــوق رماحنــا، ونلبــسُ قمصــانَ 
مــن ماتــوا، غائبــون وحاضــرون نبــادلُ الــدم بصــورٍ لحيــاةٍ أجمــلِ تجــارةٌ رابحــةٌ 

وعبوديــةٌ جديــدةٌ. 
ــا المبشــرون  ــرضٌ كالصــاةِ ينثره ــا ف ــاً، وحروبن ــاً ينتهــي مقدسّ ــدأ مقدسّ ــا ب م
كالبخــورِ فــي نعُاســنا وآلامنــا، ســوف ترُفــع كُنــسُ يهــوه وتــؤذن نســاؤُنا للقيامــةِ 

لا بــدَّ منّــا ســمِعَ اللهُ، ثــم ســمعنا دمنــا يصيــحُ.
فــي اضطــراب دورة المــوت وخــروج الجــوع لافتراســنا فــي شــوارع العواصــم 
رجــاً رجــاً ورحِمــاً رحِمــاً، تتماهــى الحقيقــة مــع الكــذب ويســقط الثابــت 
والمألــوف، نبتكــر عالمــاً يــوازي الحيــاة، ونعيــش وفــق قوانيننــا الخاصــة ملحمة 

ــن الخــراب.  ــمٍ م ــي عال ــا ف ــى أنقاضن ــاء والتجــدُّد أو المحافظــة عل البق
ــا، وكل  ــي أذن الضحاي ــهوةٍ ف ــر" بش ــم الح ــس "العال ــم! يهم ــد العال ــذا وج هك
شــيء يســقط كالذبــاب فــوق جثثنــا، قيمنــا وأخلاقنــا، كل شــيء يســقط فــي زمــن 

ــا!.  نيــرون دمشــق وفــي زمــن الثــورة حيــث وُلــدت الأن
محكومــون بالغريــزة ومــا أنتجتــه الحــرب لا يشــبه مالــم تنتجــه الثــورة. تنتشــر 
الفوضــى فــي كل أنحــاء جســدنا مــن "الأدنــى إلــى الأعلــى" ونطلــب وطنــاً بديــاً 
يتســع لخرابنــا، نبحــث عــن الحقيقــةِ وأصلهــا بيــن حبــاتِ العــرق والدمــعِ المالــحِ، 
ــي للمقتوليــن؛  نهــز الشــجرَ اليابــس ولــم نغيــر فــي الريــح اتجاههــا، مازلنــا نغنّ
أيهــا الــربُّ الممتلــئُ بنــا خــذ حصــادكَ، واعطنــا حقنــا مــن الإنشــادِ، وامــض فقــد 

أتعبنــا حمــلُ ظِلنــا. 
بعــدَ القيامــةِ لابــد مــن وطــن حــدودهُ قلوبنــا المخلوعــةُ ،لا بــد مــن وطــنٍ نخيطــهُ 
مــن جلدنــا ،ســمع الله؟ُ ثــم ســمعنا انتظارنــا، بعــد القيامــةِ ســيكون عناقنــا طويــاً 

لا يقطعــهُ حصــارٌ أو نزيــفٌ، عنــاقٌ طويــلٌ حتــى يســقط َ قلَبنُــا كفراشــةٍ تعبــت.

ــد القيامــة ــد مــن وطــن بع لاب

سامر القطريب ـ صدى الشام

يتلعثــم" مصطفــى "عندمــا يجيبــك علــى أي ســؤال، 
ــق  ــى الســماء، فالتحدي ــا ينظــر أحــد إل ــي عندم ويبك
ــي مــن  ــرة"، فليــس يأت ــذر بقــدوم" طائ بالســماء ين

الســماء إلا المــوت.
ــب  ــزل للع ــادر المن ــت، يغ ــه لبعــض الوق ينســى خوف
ــود  ــاق، يع ــى مــن الرف ــاق، أو مــع مــن تبقّ مــع الرف

ــأ الأجــواء . ــر يم ــت ،فالهدي ــى البي راكضــاً إل
"مصطفــى" طفــل ســوري بلــغ التاســعة مــن عمــره 
المدرســة  عــن  انقطــع  حلــب،  مدينــة  مــن  الآن، 
ــد إغــاق  ــال الســوريين، بع ــب الأطف ــه حــال أغل حال
مدارســهم ،بعــد مــا قصفــت المدرســة بالبراميــل 
المتفجــرة مــن طائــرات النظــام أثنــاء وجــوده فيهــا، 
انحــرف  أن  بعــد  بأعجوبــة،  ورفاقــه  هــو  ونجــا 

البرميــل لأمتــار قليلــة عــن المدرســة. 
أصيــب مصطفــى بجــروح فــي يديــه، تماثــل للشــفاء 
منهــا، ولكــن أصيــب بانهيــار نفســي لــم يتماثــل 

ــد. ــه بع ــفاء من للش
قصــف  بعــد  قــال:  والــد "مصطفــى"  "توفيــق" 
المدرســة، هــرع الجميــع لإنقــاذ الأطفــال، وجــدت 
مــن  حالــة  فــي  وهــو  الأنقــاض،  بيــن  مصطفــى 
ــي  ــه ف ــه، تمــت معالجت الذهــول والدمــاء تغطــي ثياب
ــدأت  ــفى ب ــن المستش ــه م ــد خروج ــفى، وبع المستش

معانتنــا معــه.
مــع  وأضــاف "توفيــق" يعيــش مصطفــى حاليــاً 
ــزل. ــادر المن ــاف أن يغ ــيء، يخ ــن أي ش ــوف م الخ
وقــد أكــدت "اليونيســف" بتقريرهــا الصــادر فــي 11 
ــى  آذار الماضــي أن ســوريا باتــت أخطــر منطقــة عل
الطفولــة، مشــيرة إلــى ازديــاد أعــداد الأطفــال الذيــن 

أثــرت فيهــم الحــرب.
وأوضحــت "اليونيســف" أن آلاف الأطفــال فقــدوا 
ــم،  ــن طفولته ــر م ــدوا الكثي ــم وفق ــم, وأطرافه حياته
ومدرســيهم،  الدراســية،  فصولهــم  فقــدوا  إذ 

وأصدقاءهــم، ومــن يقــدم الرعايــة لهــم، وبــدلاَ مــن 
التعليــم اضطــروا للذهــاب للعمــل.

أمــا "أم مصطفــى" فقــد وصفــت مــا يجــري لابنهــا 
والتبـّـول  الشــديد،  والخــوف  الهلــع،  حــالات  مــن 
الليلــي، وفقدانــه الشــهية للطعــام، والعزلــة التــي 

يعيشــها.
"توفيــق" قــال: لــم تعــد هنــاك جهــة آمنــة تســتقبلنا 
والســكن  ممتلئــة،  المخيمــات  هنــا،  مــن  للهــرب 
ــا الطامــة  ــال، وهن ــر مــن الم ــف الكثي ــا يكّل ــي تركي ف
التــي  للمواصــات  المــال  أملــك  لا  فأنــا  الكبــرى، 
ــاك؟. ــة هن ــف بالإقام ــا، فكي ــى تركي ــا إل ــوف تقلن س

مــع  غــادروا  رفاقــي  أغلــب  قــال:  "مصطفــى" 
أهاليهــم إلــى المخيمــات، ولــم يعــد لــي رفــاق يلعبــون 
معــي، ســوى القلــة منهــم، ولا أحــب ألعابهــم لأنهــم 

ــال". ــة "القت ــون لعب يلعب
وفــي الســياق فقــد أكــد تقريــر "اليونيســف" أن 
الدعــم  إلــى  مــا  وبشــكل  بحاجــة  طفــل  مليونــي 

النفســي. والعــاج 
وتغيــب جميــع أشــكال هــذه الدعــم والعــاج عــن 
المناطــق" المحــررة"، إذ مــن الاســتحالة بمــكان أن 
تجــد منظمــة، أو جمعيــة تهتــم بشــؤون الأطفــال فــي 

هــذه المناطــق.

أطفال ســوريا خارج الحســابات الدولية
مصطفى محمد ـ حلب


